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د. فيصل عبدالله بني حمد

ـكرمة لـطبـيعـتها يركز الـبحث عـلى إحدى الـظواهـر الطـبيعـية الـتي تتـعرض لـها مديـنة مـكة ا
ـمـالـيـكي ٢٧ سـيلاً الجـغـرافـيـة وهي ظـاهـرة الـسـيـول الجـارفـة ويـحـصي الـبـحث خلال الـعـصـر ا
ـنشآت ومن تلك الآثار الـسلبية مـتلكات وا تسـببت في خسائر فـادحة وأضرار كبـيرة بالأنفس وا
ــبـاني وتـضـرُّر الـثـروة الـزراعـيـة ومـنـهـا الآثـار وفـاة كـثـيـر من الـنـاس وانـتـشـار الأمـراض وتـهـدم ا
ياه. ويـركز البـحث على جهود الإيجابيـة مثل قدوم مـوسم زراعي جيد وتـوفير كمـيات كبـيرة من ا
واجـهة تلك السـيول والحد من آثارها ويـنوه البحث بـالاحتياطات الـهندسية ماليك  السلاطـ ا
ــعـمـاريـة الـتي اتــخـذتـهـا الحــكـومـة الــسـعـوديــة لـلـوقــايـة من تـلك الأخــطـار لا سـيــمـا في الـتــوسـعـة ا

الأخيرة.

The study sheds light on the sweeping floods witnessed by Makkah al-

Mukarramah due to its geographical location. This phenomenon occurred 17 times

in the Mamluk era, resulting in huge losses and heavy casualties in souls, proper-

ties and facilities.  However, these floods also had some positive effects, as they

pointed to a good agricultural season and a plentiful supply of water. The study fo-

cuses on the sultans’ efforts to overcome such floods and limit their impacts. It

also highlights the engineering precautions taken by the Saudi government to pre-

vent such threats, especially in the recent architectural expansion.
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12د. فيصل عبدالله بني حمد١٢

ـؤرخـ حـول أسـبـاب هـذه الـتـسـمـيـة. مـنـهـا: أنـهـا (١) مـكـة: اخـتـلـفت آراء ا
تـمُك الجـبـارين أي تـذهب نخـوتـهم. وقـيل: سـمـيت مكـة لازدحـام الـناس
بـهـا ورأي ثـالث يـرى أن سـبب الــتـسـمـيـة يـعـود إلـى وقـوعـهـا بـ جـبـلـ
كة كوك وقـيل غيـر ذلك. و ـنزلـة ا مرتـفعـ عليـها وهي في هـبطة 
أســمــاء كـــثــيــرة مــثـل: بــكــة والــنـــســاســة وأم رحم وأم الـــقــرى ومــعــاد
والحـاطــمـة والـبـيت الـعـتـيق والحـرم وصلاح والـبـلـد الأمـ وغـيـرهـا.
ـعلومات انظر: أحمـد الهمذاني بن الفقيه (ت٣٣٤هـ/ ٩٤٦م): زيد من ا
مـخـتـصـر كـتـاب الـبـلدان دار إحـيـاء الــتـراث الـعــربي بـيـروت ١٩٨٨م
ص٢٠; ياقوت الحموي (ت٦٢٦هـ/ ١٢٢٨م) معجم البلدان دار صادر
ــــنـــــعم بـــــيــــروت ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م جـ٥ ص١٨١-١٨٢; مـــــحــــمـــــد عــــبـــــدا
ــعــطــار في خــبــر الأقــطـار الحـــمـــيــري (ت٩٠٠هـ/ ١٥١٤م) الــروض ا

تحقيق: إحسان عباس مكتبة لبنان بيروت ١٩٧٥م ص٩٣.
(٢) تـقي الدين الـفاسي (ت٨٣٢هـ/ ١٤٢٨م) العـقد الثـم في تاريـخ البلد
الأم جـ١ تحقيق: محمد الفقي ط٢ مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٦م.
(٣) عــمــر بن فــهـد (ت٨٨٥هـ/ ١٤٨٠م) إتحـاف الـورى بــأخـبـار أم الـقـرى

جـ٢ تحقيق: فهيم شلتوت مكتبة الخانجي القاهرة ١٤٢٦هـ.

لاحـظ الــبــاحث تــكــرار حــدوث الــســيــول في مــديــنــة مــكــة(١)
ماليكي (٦٤٨-٩٢٣هـ/ ١٢٥-١٥١٧م) كرمة خلال العصر ا ا
وما نتج عنها من أضرار بالغة بشرية أو مادية. فضلاً عن ذلك;
وضـوع - كما يـبدو- لم يـبحث من قـبل الأمر الذي فإن هـذا ا
شــجع الـبــاحث عــلى دراسـته ســيـمــا أن هـنــاك مـادة عــلـمــيـة لا
ـصادر الـتـاريخـيـة وبخـاصة بـأس بـها تـوافـرت عنه في بـعض ا
ــصـادر المحــلــيــة مــثل كـتــاب الــعــقــد الـثــمــ في تــاريخ الــبــلـد ا
الأم لـلفـــاسي(٢) (ت٨٣٢هـ/ ١٤٢٨م) وكتــاب إتحـاف الورى
بأخبار أم القرى لابن فهد(٣) (ت٨٨٥هـ/ ١٤٨٠م) وغيرهما.
ومن الــدراســات الحــديـثــة الجــادة الــتي أفــادت الــبـحـث تـلك
الدراسة التي أعدها هشام عبدالعزيز بعنوان السيول في مكة
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ــكـــرمــة بــ عــامي (٩٢٣-١٠٩٩هـ/ ١٥١٧- ١٦٨٧م)(٤). ومع ا
تــأخــر تــأريخ هــذه الــدراســة فــإنـهــا - من غــيــر شك - قــدمت

وضوع. معلومات مفيدة عن ا
ومع كل ما سبق ذكره; فإن هذا البحث واجه بعض العقبات
ـتـوافـرة لا تقـدم مـعـلـومـات وافـية ـصـادر ا كـان من أبـرزهـا أن ا
عن بعض السيول ومـا نتج عنها من أضـرار. وفي ثنايا البحث
صادر. سنحاول أن نجد تفسيرًا لذلك الصمت من قبل تلك ا
حـاولت هـذه الـدراسة الإجـابـة عن عـدد من الـتـساؤلات من
أهـمـهـا: مـا أهم الأســبـاب الـتي سـاعـدت عــلى تـشـكل الـسـيـول?
وكـم عـــددهــــا? ومـــا أهم الآثــــار الـــنـــاجــــمـــة عــــنـــهـــا? ثـم مـــا أهم
ــواجــهـة تــلك ــمــلــوكــيــة  الإجــراءات الــتي اتــخــذتــهــا الــسـلــطــة ا
الـسـيـول والتـخـفـيف من أضـرارها? وبـنـاءً عـلى ما تـقـدم سـأبدأ
ـوقع الجـغـرافي بـصـفـته عـنـصـرًا مـؤثـراً وفـعـالاً بـالحـديث عن ا

في تشكل السيول وسرعة جريانها. 
كة: وقع الجغرافي  ا

ــكـرمـة في واد غـيـر ذي زرع وتحـيط بـهـا تـقع مـديـنـة مـكـة ا
ســلــســلــة جــبــلــيــة من جــمــيع الجــهــات فــمـن الجــهــة الجــنــوبــيـة
(٥) وهـو الـشـرقــيـة يـقـع جـبل أبي قـبــيــس وهـو أحــــد الأخـشـبـ
كرمـة ب عامي (٩٢٣-١٠٩٩هـ/ (٤) هشـام عبـدالعـزيز السـيول في مكـة ا
١٥١٧-١٦٨٧م) الجــمـــعــيـــة الــتــاريـــخــيــة الـــســعــوديـــة رمــضــان ١٤٢٧هـ/

نوفمبر ٢٠٠٦م ص٢٥- ٢٦.
(٥) الأخـشبـان: وهمـا جبل أبي قـبيس والجـبل الأحمـر. والأخشب مـا غلظ
من الأرض فـكل غـلـيظ يـقـال له أخـشب وخـشـب. محـمـد بـن الـعـبدري
(ت ق٨هـ/ ١٤م) رحلة العبدري تحقيق: علي الكردي ط٢ دار سعد

الدين دمشق ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م ص٣٦٥.
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أقل ارتــفــاعًــا مـن غــيــره ويــقــابــل ركن الحــجـــــر الأســود(٦) من
جـهـة الـصـفا(٧). وإلى جـانب الأخـشـبـ يـقع جـبل قـعـيـقـعان(٨).
ــعــروف عــنــد ومن الــشــمـــال يــقع الجــبـل الأحــمــر والخــنــدمـــة ا
الـعـامــة (بـأجــيـاد الأكـبــر وأجـيــاد الأصـغـر)(٩) إضـافــة إلى جـبل
حراء وجبل الطير(١٠). وفيما يأتي جــدول بأهم جبال مكة من
سجد الحرام وارتفاعها وخصائصها(١١): حيث موقعها من ا
(٦) مـــحــــمـــد بن عــــبـــد الــــله بن بــــطـــوطـــة (ت٧٧٩هـ/ ١٣٧٧م) رحـــلــة ابن
ـسماة (تحفـة النظار فـي غرائب الأبصار وعـجائب الأسفار) بـطوطة ا
ـغــربـيـة ـمــلـكــة ا ـيــة ا تحــقـيق: عــبـدالــهـادي الــتـازي مــطـبــوعـات أكــاد

١٩٩٧م جـ١ ص٣٦٨.
ـقدسي (ت٣٩٠هـ/ ٩٩٩م) أحـسن التـقـاسيم في  (٧) مـحـمـد بن أحـمـد ا

معرفة الأقاليم ط٢ مطبعة بريل ليدن ١٩٠٩م ص٧٤.
(٨) جبل قعيـقعان: سمي بذلك لـقعقعة الـسلاح; لأن بعض القبـائل العربية
التي خرجت من بلاد الـيمن تصارعت فيما بينها من أجل السيادة على
مـكــة. يــذكـر الــبلاذري أنَّ عــمــرو بن مـضــاض الجــرهـمـي حـارب رجلاً من
جــرهم يـقـال له الــسّـمـيـدع فــخـرج عـمـرو في الــسلاح يـتـقــعـقع فـسـمي
وضع الذي خـرج منه قعيقعـان. أحمد بن يحيي البلاذري (ت٢٧٩هـ/ ا
٨٩٢م) فـتـوح الـبـلـدان تحــقـيق: عــبـدالــله أنـيس الــطـبــاع وعـمــر أنـيس
الـــطـــبــــاع مـــؤســـســـة الــــرســـالـــة بــــيـــروت ١٩٨٧م ص٧٠-٧١; يـــاقـــوت

الحموي معجم البلدان ج٥ ص١٨٥.
(٩) أجـيـاد: عــرف بـذلك نـسـبــة لأجـيـاد الخــيل وهـو في أسـفل مــكـة. يـذكـر
الـبـلاذري أن أجـيـاد عـرف بـذلك لأن الـسّـمـيـدع عـنـدمـا عـزم عـلى قـتـال
عمرو بن مـضاض الجرهمي (خرج مقلدًا خيله الأجراس في أجيادها
ـوضع عـنـد ــوضع الـذي خـرج مـنه أجــيـاد). كـمـا يـعــرف هـذا ا فـسـمّي ا
عـامة أهل مكـة بجيـاد الصغـير وجيـاد الكبـير. البلاذري فتوح ص٧١;

ياقوت الحموي معجم البلدان ج٥ ص١٨٥.
الــرحــلـة ج١ ص٣٨٤; جـــبل الـــطـــيــر: يـــقـع من جـــهــة (١٠) ابن بـــطـــوطــة 
الـتــنـعـيم يـقـال: إنـهـا الجــبـال الـتي وضع عـلـيـهــا الخـلـيل إبـراهـيم أجـزاء

. (البقرة:٢٦٠). الطير ثم دعاها حسبما ورد في القرآن الكر
(١١) هشام عبدالعزيز السيول ص٢٥-٢٦.
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ــــلك١ ـــســــجــــد الحــــرام مـــقــــابـل بـــاب ا جــــنــــوب ا
عبدالعزيز حاليًا

انحدار طفيفأجياد ٣٤٠م

٢
ــســجــد من الــشــمــال والــشــمـال مــشــرف عــلى ا

الغربي
سلسلة جبلية لها قمتان وهو أحد الأخشبقعيقعان ٤٣٣م

موقعه بالنسبة للمسجد الحرامم خصائصهاسم الجبل ارتفاعه

٣
ـسـجــد عـلى بـعـد عــدة أمـتـار مـنه ويـقع شـرق ا

ب شعب علي وأجياد السد مـنـحـدر انـحـداراً شـديـدًا بـاتجـاه الـشـرق والـشـمـالأبو قيس
الشرقي

٤٦١م

سجد٤ شمال شرق ا من الجـبـال الانـفـراديـة مـسـاحـته ٥٫٢٥ كم٢ فـيهالنور (حراء)
شهور (حراء). الغار ا ٤٦٢م

عابدة٥ سجد يقع في حي ا شمال ا سلسلة جبليةأذاخر ٤٨٠م

ـسـجــد وجـنـوبه الـشـرقـي ويـتـصل بـجـبل٦ شـرق ا
أبي قبيس  سلسلة جبلية مساحتها ٨٫٩ كم٢.الخندمة ٥٨٧م

سجد على بعد (٥ كم) منه٧ جنوب ا جـبل مسـتـدير نـسبـيًا له قـمم مـتعـددة فيه غـار ثورثور
شهور في الإسلام. ا

٧٥٥م

جدول رقم (١)
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ــســـجــد يــبـــعــد مــنه (٤ كـم) في الجــهــة٨ شــرق ا
الشمالية الشرقية لجبل حراء

مساحته ١٢٫٢ كم٢ثبير ٨٥٦م

٩
ــســـجــد عــلى بــعـــد ( ٩ كم) مــنه شــمــال شــرق ا

مزدلفة يقع ب جبل ثبير والطارقي 
الأحدب

مسـاحته ١٢٫٢كم٢  شـكله طـولي سـلسـلة جـبلـية
شـديدة الانحـدار متـعددة الـقمم. مـنه يسيل وادي

أفاعية الذي يكون صدر وادي إبراهيم.
٨٦٩م

موقعه بالنسبة للمسجد الحرامم خصائصهاسم الجبل ارتفاعه

١٠
ـــســجـــد عـــلى بــعـــد ١٠ كم قـــرب حــدود شــرق ا

الحرم الشرقية جـبــال طـويــلـة شـديــدة الانـحــدار وقـمـمــهـا مــتـعـددةالطارقي
مساحتها ١٠ كم٢ ٩٨٣

تابع الجدول رقم (١)
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سجد الحرام تقع ا سبق أن أعلى الجبال المحيطة با يتضح 
في الجـهـة الــشـرقـيــة مـثل جـبـل الـطـارقي وجــبل الأحـدب وجـبل
ثبـير. وارتفـاع هذه الجـبال يراوح بـ (٨٥٦م و٩٨٣م) ومعنى ذلك
أن اندفاع الـسيول كـان أكثر قـوة من هذه الجهـة في ح انخفض
مستوى الـسيول في الناحـيت الشماـلية والجنوبـية; لأن ارتفاع الجبال
ـزيـد مـن الإيـضاح فـي هاتـ الجـهتــ لا يـزيـد علـى (٧٥٥م) فـقط. و

انظر الشكل البياني رقم (١) الوارد في ملحق البحث.
وإذا نظرنـا إلى طبوغرافـية مكة نـلحظ أنها تقـع في منطقة
منخفضة حيث وصفـها العبدري بقوله: "بلدة كبـيرة متصلة البنيان
في بطن واد بـ جبـال محيـطة بـها لا يراهـا القـاصد إليـها حتى
يـشـرف عـلـيـها"(١٢). لـذلك تـركـزت أحـيـاؤها فـي الوسـط وعلى
جـوانب وادي إبـراهـيم عـلـيه الـسلام وهـذا الوادي يـخـتـرق مـديـنة
مكة من أعلاهـا إلى أسفلـها فالشـكل العام للـمدينة مـستطيل
فــطــولــهــا نــحــو مــيــلـ أي مــا يــعــادل (٤ كـم) تــقــريــبًـا(١٣). أمـا
عرضها فلم يزد على ميل واحد(١٤) أي ما يعادل (٢ كم) تقريبًا.
وامــتــدت بــيــوت مــكـة مـع الــوادي حـيـث بُـنــيـت من الحــجـارة
ــلــمس الــنــاعم(١٥) الــتي جُــلــبت من الــســوداء والــبــيـــضــاء ذات ا

(١٢) العبدري الرحلة ص٣٦٤. 
ـكـاييل والأوزان الإسلامـيـة ومـا يعـادلـها في الـنـظام (١٣) فـالـتر هـنـتس ا
انية كامل العسلي منشورات الجامعة الأردنية تري ترجمه عن الأ ا

١٩٧٠م ص٩٥.
مالك سـالك وا (١٤) أبو الـقـاسم محـمـد بن حوقل (ت٣٦٧هـ/ ٩٧٧م) ا
بــــــريل لــــــيــــــدن ١٨٧٤م ص٢٣-٢٤; مـــــحــــــمـــــد الإدريــــــسي (ت٥٦٠هـ/
شـتاق في اختراق الآفاق م١ مكتـبة الثـقافة الـدينية ١١٦٤م) نزهة ا

القاهرة (د.ت) ص١٣٩.
(١٥) ياقوت الحموي معجم البلدان ج٥ ص١٨٧.
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بـعض جبـالـها المحـيـطة بـها(١٦). ولـعل هذا الـنـوع من البـنـاء كان
فيه منعة وحصانة لها من خطر تلك السيول الجارفة. 

ـسـاكن فقـد اسـتخـدم الآجر في أمـا الـطبـقـات العـليـا لـتلك ا
عمارتـها ويبدو أن هـذا النوع من البـناء كان يلائم طبـيعة مناخ
عـتدل شـتاءً. وقـد وصف ياقـوت الحموي مكـة الحار صـيفًـا وا
باني الشامخة بقوله: "وعلوها آجر (ت٦٢٦هـ/ ١٢٢٨م) تلك ا
كثيرة الأجنحـة من خشب الساج وهي طبقات لـطيفة مبيضة
حــارة في الـصـيف إلا أن لـيـلـهـا طـيب وقـد رفع الـله عن أهـلـهـا
مـؤونــة الاسـتــدفــاء وأراحـهم مـن كـلف الاصــطلاء وكل مــا نـزل
ـسفـلـة ومـا ارتفع عـنه يـسـمونه سـجـد الحرام يـسـمـونه ا عـن ا
ـسـجــد في ثـلـثـي الـبـلـد إلى ـعلاة. وعــرضـهـا سـعــة الـوادي وا ا

سجد"(١٧). سفلة والكعبة في وسط ا ا
وسـوف نــلــحظ من خلال دراســتـنــا لآثـار تــلك الــسـيــول الـتي
ـسـجد الحـرام كـان من أبـرز الأماكن اجـتـاحت مديـنـة مـكة أن ا
توسط وقعه ا التي تعرضت للـضرر جراء تلك السيـول نظراً 
في وادي إبراهـيم. كمـا واجه قسم كـبيـر من سكان مـكة مـعاناة
شـــديـــدة بــســـبب تـــلك الــســـيــول; لأن مـــعـــظم تــلـك الــتـــجــمـــعــات

سجد الحرام. السكانية تركزت قرب ا
ـكـرمـة كانت كـة ا ـا سـبق أن الطـبـيـعـة الجغـرافـيـة  يتـبـ 
من أهم الــعـوامل الــتي ســاعـدت عــلى تـشــكّل الـســيـول وســرعـة
جـريانـها فـضلاً عن ذلك; فمـدينـة مكـة كانت خـاليـة تمـامًا من
ـائيـة الـتي قد تـمـنع من تـشكّل الـسـيـول. فمـعـظم ماء الـسـدود ا

شتاق ص١٣٩. (١٦) الإدريسي نزهة ا
(١٧) ياقوت الحموي معجم البلدان ج٥ ص١٨٧.
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ـطـر ذهب سـدى ولم يـخـزّن مـنه إلا كـمـيـات قـلـيـلـة في بـعض ا
الــبـرك(١٨) والآبـار(١٩). ومـعــنى ذلك أن الــشـريــحــة الـكــبـرى من

الناس كان اعتمادها الرئيس على ماء زمزم(٢٠).
سـطحات الـزراعية في مـكة التي قـد تساعد وزاد الطـ بلة قلـة ا
عـلى مـنع تشـكل الـسيـول; فلـيس في مـكة شـجر كـثـير إلا شـجر
الباديـة وبعض أشجـار النخيل(٢١). وهذا غير كـافٍ للتصـدي لسرعة
ـا زاد الأمر سـوءًا أن معـظم البـيوت الـسكـنية في اء. و جريـان ا
مكـة كـانت خالـية من الأسـوار الخارجـية(٢٢) لذا أصـبحت أكـثر

عرضة لخطر تلك السيول الجارفة كما سنلحظ بعد قليل.
دراسة تحليلية للجداول الخاصة بالسيول والشكل البياني رقم (٢):
نـلحـظ من خلال دراسة الجـداول الآتـية الخـاصـة بالـسـيول

لحق في نهاية البحث ما يأتي: والشكل البياني رقم (٢) ا
كرمة في أولاً: بلغ عدد السيـول التي اجتاحت مدينـة مكة ا
ـمـالـيـكي (٦٤٨-٩٢٣هـ/ ١٢٥٠-١٥١٧م) نحـو سـبـعة الـعـصر ا
وعــشــرين ســيـلاً فــفي عــهــد الــدولــة الــبــحــريـة (٦٤٨-٧٨٤هـ/
١٢٥٠-١٣٨٢م) تـعــرضت مــكـة إلى ســتـة ســيـول فــقط ويـتــبـ

ذلك من خلال الجدول الآتي ورقمه (٢).
قدسي أحسن التقاسيم ص٧٤. (١٨) ا
(١٩) الفاسي العقد ج١ ص١٢٤-١٢٥.

(٢٠) ياقوت الحموي معجم البلدان ج٥ ص١٨٧.
(٢١) ابن حوقل صورة الأرض دار مكـتبة الحياة بيروت ١٩٩٢م ص٣٧;
ـشـتاق ص١٤٠; يـاقـوت الحـمـوي مـعـجم الـبـلدان الإدريـسي نـزهة ا

ج٥ ص١٨٧.
 (٢٢) العبدري الرحلة ص٣٦٤.
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١
ـــــــعـــــــز عــــــز الـــــــديـن أيـــــــبك ا
(٦٤٨-٦٥٥هـ/ ١٢٥٠-

١٢٥٧م)

(٦٥١هـ/
صادر١٢٥٣م) لم تذكر ا وفيها جاء مكة سيل دون ذكر نتائجه(٢٣).

٢
الــظـاهـر ركن الــدين بـيـبـرس
الـبـنـدقداري (٦٥٨-٦٧٦هـ/

١٢٦٠-١٢٧٧م) 

لــيــلــة (شــعــبـان/
٦٦٩هـ/ مــــــارس

صادر١٢٧٠م) لم تذكر ا

دخل الكعبـة ومات بسـببه عدد كثـير من الناس
"بـــعــــضــــهـم حــــمــــلــــهم وبــــعــــضــــهم طــــاحـت الـــدور
ـثـلـه في هـذه الأعـصـار عـلـيـهم"(٢٤). لم يــسـمع 
ـــعـلاة في الحـــرم وألـــقـى كل زبــــالـــة كــــانت فـي ا
وعــــــظـم خـــــوف الــــــنــــــاس بــــــســــــبــــــبـه مـن الــــــهـــــدم

والغرق(٢٥). 

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

جدول رقم (٢)

الدرر إتحاف ج٢ ص٧٥ عـبــدالــقـادر الجــزيـري (ت٩٧٧هـ/ ١٥٦٩م)  (٢٣) الــفـاسي الـعـقـد ج١ ص٢٠٧; ابن فــهـد 
ـعـظـمة تحــقـيق: مــحـمــد حـسن إسـمــاعـيل دار الــكـتب الــعـلــمـيـة نـظـمـة فـي أخـبـار الحـاج وطريـق مـكـة ا الـفـرائـد ا

٢٠٠٢م ج١ ص٣٧٦. بيروت
(٢٤) الفاسي العقد ج١ ص٢٠٧; الجزيري الدرر ج١ ص٣٧٩.

(٢٥) ابن فهد إتحاف ج٣ ص١٠٠; الجزيري الدرر ج١ ص٣٧٩.
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مـــجـــلـــة فـــصـــلـــيـــة مــحـــكـــمـــة تـــصـــدر عن دارة اـــلك عـــبـــدالـــعـــزيــز
العدد الأول ربيع الثـاني ١٤٣٧هـ/ يناير ٢٠١٦م السنة الثانية والأربعون

٣
النـاصر مـحمد بن قلاوون :
ـرة الـثـالـثـة (٧٠٩-٧٤١هـ/ ا

١٣١٠-١٣٤٠م).

لــــيــــلــــة الأربــــعـــاء
(١٦ الحـــــــــــجــــــــــة
٧٣٠هـ/ ٣١

أغـــــــــــــــســـــــــــــــطـس
١٣٣٠م)

صادر لم تذكر ا
نتج عنه آثار إيـجابية وسـلبية فـذكر الفاسي ذلك
بــقــوله: إنه حــدث في هـذه الــســنـة "ســيل عــظـيم
بلا مــــطــــر بـــعــــد الحج"(٢٦) حــــيـث امــــتلأت مــــنه
ولد الـنبوي وخرب علاة وعنـد ا البرك التـي في ا

سجد الحرام بالأوساخ(٢٧).  البسات وعم ا

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

تابع الجدول رقم (٢)

(٢٦) الفاسي العقد ج١ ص٢٠٧; الجزيري الدرر ج١ ص٣٩٨.
(٢٧) ابن فهد إتحاف ج٣ ص١٩٣.

(٢٨) شـمس الـدين بن الجزري (ت٧٣٨هـ/ ١٣٣٧م) تـاريخ حـوادث الزمـان وأنبـائه ووفـيات الأكـابـر والأعيـان من أبـنائه
ـكـتـبة الـعـصـريـة بـيروت ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م ـعروف بـتـاريخ ابن الجـزري تحـقـيق: عـمـر عـبدالـسلام تـدمـري ط١ ا ا

ج٢ ص٦٠٠; الفاسي العقد ج١ ص٢٠٧. 

النـاصر مـحمد بن قلاوون :٤
ـرة الـثـالـثـة (٧٠٩-٧٤١هـ/ ا

١٣١٠-١٣٤٠م).

(٧٣٢هـ/
صادر١٣٣١م) لم تذكر ا حــدثت في هــذه الــســنــة أمــطــار غــزيــرة رافــقــهـا

حــــدوث عـــدة صــــواعـق نــــتج عــــنــــهـــا وفــــاة ثـلاثـــة
أفراد(٢٨). 
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(٢٩) الفاسي العقد ج١ ص٢٠٧- ٢٠٨; الجزيري الدرر ج١ ص٤٠٣.
(٣٠) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٢١٤. 

٥
النـاصر مـحمد بن قلاوون :
ـرة الـثـالـثـة (٧٠٩-٧٤١هـ/ ا

١٣١٠-١٣٤٠م).

ســــــيل قـــــــنــــــاديل
ـــطـــاف/ لـــيـــلــة ا
الخـــــمــــــيس (١٠
جـــــمــــادى الأولى

٧٣٨هـ/ 
٦ يناير ١٣٣٧م)

بــــادر قـــاضـي مـــكــــة شــــهـــاب
الــدين الـطــبــري ومـعـه بـعض
بــــني شــــيــــبـــة  والــــفــــراشـــ
ــصــاحف بــإخـراج الــربــاع وا
ثم عـمـلـوا عـلى غـسل الـبـيت
طر وأخرجوا ـاء ا الحرام 
ـاء مـا حـل به من الــتــراب وا
والأوســـــــاخ  كـــــــمـــــــا أعــــــادوا

قام الشريف(٣٠).   ا

اء ـطاف لأن ا عرف هذا الـسيل بسـيل قناديل ا
ـطـاف فـعـمـل عـلى أطـفـائـهـا بـلغ بـعض قـنــاديل ا
نابر كما خلع بـعض أبواب الحرم وطـاف بها وبـا
كـل واحـــد إلى جـــهـــة ويـــضـــيف الـــفـــاسي: وفـــعل
أمورًا أخـرى عجـيبـة ولم يأت بـعده سـيل يشـبهه
فيـما عـلـمت إلا سيل اتـفق في ليـلة الخـميس ١٠
جـــمـــادى الأولى ٨٠٢هـ (٢٩) / ٦ يـــنــــايـــر ١٣٣٧م
ــصـــاحف وغــرق وامــتـلاءت بــئـــر زمــزم وابــتـــلت ا
ثـمان نـساء داخل الحـرم وأربعـة أشخـاص خارج
ــســجـــد كــمــا أحــدث خـــرابــا في مــعـــظم قــبــور ا
ـــــعلاة ودرب الــــيـــــمــــاني  ــــعـلاة وخــــرب بــــاب ا ا

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

تابع الجدول رقم (٢)
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مـــجـــلـــة فـــصـــلـــيـــة مــحـــكـــمـــة تـــصـــدر عن دارة اـــلك عـــبـــدالـــعـــزيــز
العدد الأول ربيع الثـاني ١٤٣٧هـ/ يناير ٢٠١٦م السنة الثانية والأربعون

(٣١) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٢١٣; الجزيري الدرر ج١ ص٤٠٣.
(٣٢) الكرانيف: أصول سعف النخيل. ابن منظور لسان العرب مادة كرنف.

(٣٣) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٢٣٤.

إضافـةً إلى تدميـر نحو ثـمان بيـتًا تقـريبًا ونتج
عن ذلـك وفـــاة بـــعض أهـــلـــهـــــــا ومـــنـــهم من مـــات
ـــاء خــــارج الحـــرم تحـت الـــردم وكــــان ارتـــفــــــاع ا
قــامــة ونــصــفًــا "وكــــان أمــرًا مــهــولاً: قــدره قــادر
يــقــــول لـلــشيء كـن فـيــكــون ولـــــو دام ذلك الــنـوء
إلى الــــصـــبـــاح لـــغـــرقــت مـــكــــة - والـــعـــيـــاذ بـــالـــله

تعالى"(٣١).

ســـــيـف الـــــدين شـــــعـــــبـــــان بن
الــــنـــــاصـــــر مــــحـــــمــــد (٧٤٦-
٧٤٧هـ/ ١٣٤٥-١٣٤٦م) 

(١٩/رجــــــــــــــــــــــــــب
٧٧٤هـ/

نـــــــــــوفــــــــــمـــــــــــبــــــــــر
١٣٤٦م)

بـد العـمـل بـتنـظـيـف الحرم
يــوم الأربـعـاء أي بــعـد يـومـ

من السيل(٣٣). 

حــدث الـســيل يــوم الاثـنــ مـا بــ صلاة الـظــهـر
والـــــعـــــصـــــر وجـــــرى فـي وادي إبـــــراهـــــيم فـــــأخـــــذ
ـطـاف إلى الـكـرانيف(٣٢) ودخل الحـرم فـامـتلأ ا

٦

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

تابع الجدول رقم (٢)
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أما في عـهد الدولة الـبرجيـة (الجراكسـة) ( ٧٨٤-٩٢٣هـ/ ١٣٨٢-١٥١٧م) فبلغ عـدد السيول
الـتي اجـتـاحت مـدينـة مـكـة واحـدًا وعـشـرين سـيلاً ويـتـضح ذلك من خلال الجـدول الآتي ورقـمه

.(٣)

ـسـجـد الـيـمـاني الـذي يـلي الـوادي وهـو بـاب بـني سـفـيـان بن عـبـدالأسـد. مـحمـد بن (٣٤) بـاب الـبغـلـة: أحـد أبـواب شق ا
ـلك الأزرقي (ت٢٥٠هـ/ ٨٦٤م) أخـبـار مـكـة ومـا جـاء فـيـهـا من الآثـار تحــقـيق: رشــدي مـلــحس ط٨ مـكــتـبـة عـبــدا

خياط بيروت ١٩٦٦م ج٢ ص٨٩.
(٣٥) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٢٣٤.

أن بــلغ بــاب الــبــغــلـة(٣٤) وكـان فـي بــاب إبـراهــيم
ــاء وامــتلأ بــازان وامــتلأ أخــشــاب طــافـت عــلى ا

صافي(٣٥). أجياد وا

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

تابع الجدول رقم (٢)
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مـــجـــلـــة فـــصـــلـــيـــة مــحـــكـــمـــة تـــصـــدر عن دارة اـــلك عـــبـــدالـــعـــزيــز
العدد الأول ربيع الثـاني ١٤٣٧هـ/ يناير ٢٠١٦م السنة الثانية والأربعون

(٣٦) شـمس الدين الـسـخاوي (ت٩٠٢هـ/ ١٤٩٦م) الـذيل التـام على دول الإسلام تحقـيق: حـسن إسمـاعـيل مروة ط١
دار ابن العماد بيروت ١٩٩٢م ج١ ص٤٠٧.

(٣٧) ابن شــاهـ الــظــاهـري (ت٩٢٠هـ/ ١٥١٤م) نــيل الأمل في ذيل الـدول تحــقــيق: عــمــر عــبــدالــسـلام تــدمـري ط١
كتبة العصرية بيروت ٢٠٠٢م ق٣ ج١ ص٣٦. الجزيري الدرر ج١ ص٤٢٨. ا

(٣٨) الفاسي العقد ج١ ص٢٠٨; ابن فهد إتحاف ج٤ ص٤١٩-٤٢٠.
(٣٩) السخاوي الذيل ج١ ص٤٠٧.

جدول رقم (٣)

١
الناصر فرج بن برقوق

(٨٠١-٨١٥هـ/ ١٣٩٩-
١٤١٢م). 

لـــيـــلـــة الخــمـــيس
(١٠ جــــــــــمـــــــــادى
الأولـى  ٨٠٢هـ/
٩  يـــــــــــــنـــــــــــــايــــــــــــر

١٤٠٠م)

صادر لم تذكر ا

ــســجــد الحـــرام ومــنه الــكــعــبــة نــتج عـــنه غــرق ا
وسـقـطت بــعض أعـمـدته كـمــا هـدمت مـجـمـوعـة
ـــنــازل(٣٦) ومــات جـــراء ذلـك نـــحــو كـــبـــيـــرة من ا
ســتـ نـسـمـة فــبـعـضـهم مـات غــرقًـا ومـنـهم من
مـــات تحـت الـــردم(٣٧). ويـــرى الــــفــــاسي أن هـــذا
السيل يـشبه السيل الـذي حدث سنة ( ٧٣٨هـ /
١٣٣٧م) إذ يـتـفـقـان فـي الـوقت فـكلاهـمـا حـدث
فـي لــــيـــــلــــة الخـــــمـــــيس ١٠ جـــــمــــادى الأولى(٣٨)

اء حتى القناديل(٣٩). وكلاهما بلغ فيه ا

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره
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٣
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
بــــــرســــــبـــــاي (٨٢٥- ٨٤١هـ/

١٤٢٢-١٤٣٨م).

لـــيـــلـــة آخــر (ذي
الحــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــة

٨٢٥هـ/
١٥ ديــــــســـــمـــــبـــــر

١٤٢٢م)

هــدمت عــتــبــة بــاب إبـراهــيم
ــــــــــاء من مـن أجـل إخـــــــــراج ا
الحــــرم كـــمــــا عــــمل الــــنـــاس
سجد الحرام على تنظيف ا
ومـــــــــا عـــــــــلـق بـه مـن الـــــــــوحل

والط والأوساخ(٤٣).

سـجـد الحرام من عـدة أبواب دخل الـسـيل إلى ا
اء قـريبًا من باب الكعبة فعام فيه حتى أصبح ا
ــنــابـر مــخـلــفًـا بــذلك كــمـيــات كـبــيـرة من بـعض ا
الأوســاخ. كــمــا أحــدث خـــرابًــا واضــحًــا في ســور
علاة(٤٢). ويذكـر الجزيري أن هـذا السيل بـاب ا
دخـل من الجــهــة الــيـــمــانــيــة والـــشــرقــيــة "وقل أن

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

تابع الجدول رقم (٣)

٢
الناصر فرج بن برقوق
(٨٠١-٨١٥هـ/ ١٣٩٩-

١٤١٢م). 

(٢٢ ذي الحــجـة
٨١٤هـ/

 ٧ أبــــــــــــــــــــــــــــــــريـــل
١٤١٢م)

جــــرت صـــــيــــانـــــة الــــكـــــعــــبــــة
وإصـلاح مـــــــا نـــــــتـج عـن ذلك

السيل من أضرار(٤١). 

نــتج عـنـه هـدم ســدود الـعــيـون كــمـا دخل الــسـيل
اء إلـى ثلـثي منـبر ـسجـد الحرام وارتـفع ا إلى ا

الخطابة(٤٠).

(٤٠) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٤٨٨. 
صدر السابق ج٣ ص٤٨٨; الفاسي العقد ج١ ص٥٠. (٤١) ا

(٤٢) الفاسي العقد ج١ ص٢٠٨.
(٤٣) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٥٨٩.
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مـــجـــلـــة فـــصـــلـــيـــة مــحـــكـــمـــة تـــصـــدر عن دارة اـــلك عـــبـــدالـــعـــزيــز
العدد الأول ربيع الثـاني ١٤٣٧هـ/ يناير ٢٠١٦م السنة الثانية والأربعون

(٤٤) الجزيري الدرر ج١ ص٤٤٠.
(٤٥) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٥٨٩.

(٤٦) الفاسي العقد ج١ ص٢٠٨; الجزيري الدرر ج١ ص٤٤٢.
(٤٧) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٦٠٧.

تابع الجدول رقم (٣)

يــعـهــد دخـول الــسـيل الجــهـة الــشـرقــيـة" ونــتج عـنه
وفاة أربـعة أشـخاص(٤٤). كما سـبب تـلفًا لـبعض

وجودة بسوق الليل(٤٥).   السلع التجارية ا

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

٤
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
بــــــرســــــبـــــاي (٨٢٥- ٨٤١هـ/

١٤٢٢-١٤٣٨م).

لـيـلـة (٣ جـمـادى
الأولى ٨٢٧هـ/
٤ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

١٤٢٤م)
صادر لم تذكر ا

ــاء قــرب ـــســجـــد الحــرام وبــلـغ ا دخل الـــســيل ا
الحــجــر الأســـود حــيـث أحــدث خــرابًـــا في ســور
ــســـجــد ــاجن(٤٦). كـــمــا حـــمل مــعـه إلى ا بـــاب ا

.(٤٧)" "أوساخًا كثيرة من الزبل والط
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(٤٨) ابن حـجر الـعـسقلاني (ت٨٥٢هـ/ ١٤٤٨م) إنـباء الـغمـر بأبـناء الـعمر تحـقيـق: حسن حـبـشي لجـنة إحـيـاء الـتراث
الدرر الإسلامـي الـقــاهـرة ١٩٩٨م ج٣ ص٥١٤; ابن شــاهـ الــظـاهـري نـيل الأمل ق٤ ج١ ص٣٤٧; الجــزيـري 
ج١ ص٤٥٠; شـهــاب الــدين بن الـعــمــاد الحـنــبـلي (ت١٠٨٩هـ/ ١٦٧٨م) شــذرات الـذهب في أخـبـار من ذهب تحــقـيق:

عبدالقادر ومحمود الأرناؤوط  ط١ دار ابن كثير دمشق ١٩٩٣م ج٩ ص٣١٨.
(٤٩) ابن فهد إتحاف ج٤ ص٦٩-٧٠ ; ابن شاه الظاهري نيل الأمل ق٤ ج١ ص٣٤٨; الجزيري الدرر ج١ ص٤٥١.

تابع الجدول رقم (٣)

٥
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
بــــــرســــــبـــــاي (٨٢٥- ٨٤١هـ/

١٤٢٢-١٤٣٨م).

لـــيـــلــــة الجـــمـــعـــة
(١٦ جــــــــــمـــــــــادى
الأولـــــى ٨٣٧هـ/
١ يــــــــــــــنــــــــــــــايــــــــــــــر

١٤٣٤م)

صادر لم تذكر ا

كان انـدفـاع السـيل شديـدًا ولـعل السـبب أن سيل
وادي إبـراهيم الـتقى سـيل وادي أجيـاد عنـد باب
الحزورة (من أبواب الحـرم يقع في الجـهة الغـربية)
اء مـقدار سـجد الحـرام وبـلغ ا فدخـل الاثنـان ا
أربع أذرع وتــهــدم بــسـبــبه عــدد كــبــيــر من الـدور
زادت عــــــــــلـى ألف دار(٤٨). ومـــــــــات جــــــــــراء ذلك
عــشـرون شــخـصـا مــنـهم اثــنـا عــشـر تحت الـردم
والباقي غـرقًا وبسبب كثرة الأمطار دلف سقف
الـكـعـبـة حــتى ابـتـلت مـنه الـكـسـوة الـتي بـداخـلـهـا

وامتلأت قناديلها ماء وحدث عقبه وباء(٤٩). 

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره
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مـــجـــلـــة فـــصـــلـــيـــة مــحـــكـــمـــة تـــصـــدر عن دارة اـــلك عـــبـــدالـــعـــزيــز
العدد الأول ربيع الثـاني ١٤٣٧هـ/ يناير ٢٠١٦م السنة الثانية والأربعون

(٥٠) ابن فهد إتحاف ج٤ ص١١٦.
(٥١) ابن شاه الظاهري نيل الأمل ق٥ ج٢ ص٣٧.

(٥٢) ابن فهد إتحاف ج٤ ص١١٦. 
صدر السابق ج٤ ص١١٦. (٥٣) ا

تابع الجدول رقم (٣)

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

٦
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
بــــــرســــــبـــــاي (٨٢٥- ٨٤١هـ/

١٤٢٢-١٤٣٨م).

يــــوم الأحـــد ( ١٣
ذي الــــــــــقــــــــــعــــــــــدة

٨٤١هـ/
٩ مايو ١٣٤٨م)

شـــرع في الـــيــوم الـــتـــالي في
إزالة معـظم ما خـلفه الـسيل
ــــــســــــجــــــد الحــــــرام من فـي ا

أتربة ومخلفات(٥٣). 

يــظــهــر أن هــذا الــســيل يــشــبه الــسـيـل الــسـابـق الـذي
حــــدث ســـنـــة (٨٣٧هـ١٤٣٤/م) إذ اتحــــد ســـيل وادي
سجد الحرام إبراهيم مع سـيل أجياد فدخل السيل ا
من الجـهــة الـشـرقـيـة والـيـمـانـيـة بـشـكل مـفـاجئ حـ
كـان النـاس في صلاة العصـر "فأسـرع الإمام بـالناس
ــسـجـد خــوفًـا من أن يــكـثــر الـسـيل"(٥٠); وذهب من ا
فكـما يـقـول ابن شاهـ الظـاهـري: "وفيه هـجم سيل
ـسـجد الحـرام حـتى ملأه وذلك ـكـة عـلى ا عـظـيم 
شـرفة مطـر حتى عُدَّ من كـة ا من غـير أن يتـقدم 
ـاء إلا ــســجـد مـن ا الــنـوادر"(٥١). "ولم يــحـصـل في ا
سجد فقط. ثم جف السيل في وقته"(٥٢). فرش ا
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صدر السابق ج٤ ص٣٥٠; السخاوي الذيل ج٢ ص١٠٣; ابن العماد الحنبلي شذرات ج٩ ص٤٣٠. (٥٤) ا
(٥٥) ابن فهد إتحاف ج٤ ص٣٥٠.
(٥٦) السخاوي الذيل ج٢ ص١٠٣.
(٥٧) ابن فهد إتحاف ج٤ ص٣٧٠.

تابع الجدول رقم (٣)

٧
الأشـرف سـيـف الـدين إيـنـال
الـــــــــــــــــــعــلائـي (٨٥٧-٨٦٥هـ/

١٤٥٣-١٤٦١م) 

الاثــنـ (١٧ ذي
الحجة ٨٥٩هـ/
٢٩ نـــــــوفــــــمــــــبــــــر

١٤٥٥م)

كُــســرت عـتــبـة بــاب إبــراهـيم
ياه(٥٦). لتصريف ا

في ضحى ذلك الـيوم سال وادي إبـراهيم فدخل
ـــســجـــد الحــرام من أبـــوابه من الجـــهــة الــســـيل ا
ــاء حـتـى قـارب الــشــرقــيـة والــيــمــانــيــة فــارتــفع ا
الحـجـر الأسود(٥٤) حـاملاً مـعه "أوسـاخًـا كـثـيرة

 .(٥٥)" من الرمل والط

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

٨
الأشـرف سـيـف الـدين إيـنـال
الـــــــــــــــــــعــلائـي (٨٥٧-٨٦٥هـ/

١٤٥٣-١٤٦١م) 

الاثـــــــــــــنــــــــــــ ( ٨
مـــحـــرم ٨٦١هـ/
٧ ديـــــــســـــــمـــــــبــــــر

١٤٥٦م)
صادر لم تذكر ا

حــدث عــقب صلاة الــعــصــر إذ اتحــد سـيل وادي
ـسـجـد إبـراهـيـم مع سـيل أجـيــاد فـدخل الـســيل ا
الحـرام من بــاب إبــراهـيـم وبـاب حــزورة وبـاب أم

هانئ وباب مدرسة الشريف(٥٧). 
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صدر السابق ج٤ ص٣٧٠. (٥٨) ا

صدر السابق ج٤ ص٣٩٥. (٥٩) ا

تابع الجدول رقم (٣)

١٠
الأشـرف سـيـف الـدين إيـنـال
الـــــــــــــــــــعــلائـي (٨٥٧-٨٦٥هـ/

١٤٥٣-١٤٦١م)

الجــــــــمـــــــعـــــــة (١٤
جـــــــمــــــادى الأولى

٨٦٣هـ/
٢٠ يناير ١٤٥٨م)

صادر لم تذكر ا

حــدث في ضــحى يــوم الجــمــعــة ويــظـهــر أن ذلك
السيل كـان ضعيفًـا مع اتحاد سيل وادي إبراهيم
ـــــســـــجـــــد مـع ســـــيـل أجـــــيـــــاد لـــــكــــــنه لـم يـــــدخـل ا

الحرام(٥٩). 

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

٩
الأشـرف سـيـف الـدين إيـنـال
الـــــــــــــــــــعــلائـي (٨٥٧-٨٦٥هـ/

١٤٥٣-١٤٦١م) 

الــــــــــــثــلاثـــــــــــاء (٣
جـــــمــــادى الأولى

٨٦١هـ/
٣٠ يــــــــــــنــــــــــــايـــــــــــر

١٤٥٧م)

صادر لم تذكر ا

حدث وقت العصر وهو يشبه السيل الذي قبله
فـــقـــد الـــتـــقى ســـيل وادي إبـــراهـــيم ســـيل أجـــيــاد
سجد الحرام. وتكرر السيل مرة فدخل السـيل ا
أخـرى في لـيـلـة الأربـعـاء - أي في الـيـوم الـتالي-
ــشــهـد نــفــسه إذ انــضم سـيل وادي حــيث تــكـرر ا
ـسجد إبراهيم مع سـيل أجياد فـدخل السيلان ا
ـصـادر مـا الحـرام من بـاب إبــراهـيم. ولا تـذكــر ا

نتج عنهما(٥٨). 
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صدر السابق ج٤ ص٤١٦. (٦٠) ا
(٦١) الجزيري الدرر ج٤ ص٤٦٥.

تابع الجدول رقم (٣)

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

١١
الأشـرف سـيـف الـدين إيـنـال
الـــــــــــــــــــعــلائـي (٨٥٧-٨٦٥هـ/

١٤٥٣-١٤٦١م) 

ليـلة الاثن (١٤
صـــــفـــــر ٨٦٥هـ/
٣٠ نـــــــوفــــــمــــــبــــــر

١٤٦٠م)
صادر لم تذكر ا

ـسـجـد الحرام حـدث سـيل وادي إبـراهـيم فـدخـل ا
من بـاب السلام من الجـهـة الشـرقيـة كـما دخل من
.(٦٠) أبوابه بجانبه اليماني حاملاً معه الوحل والط

١٢
الــــــــظـــــــاهـــــــر ســـــــيـف الـــــــدين
ــــــشـــــــقــــــدم (٨٦٥-٨٧٢هـ/ خُ

١٤٦١-١٤٦٧م)

(١٩ رمـــــــــضـــــــــان
٨٦٥هـ/

٢٩ يوليو ١٤٦١م)
صادر لم تذكر ا

ــاء فـــوق عــتــبـــة الــكـــعــبــة دخل الـــكــعـــبــة وارتــفـع ا
بـنصف ذراع كـما فاض بـئر زمـزم ويعـلق الجزيري

على ذلك بقوله: "ولم يعهد مثله"(٦١). 

١٣
الــــــــظـــــــاهـــــــر ســـــــيـف الـــــــدين
ــــــشـــــــقــــــدم (٨٦٥-٨٧٢هـ/ خُ

١٤٦١-١٤٦٧م)

يـــوم الـــســـبت (٩
شـــــــــوال ٨٦٥هـ/
١٩ يــــــــــــونـــــــــــيـــــــــــو

١٤٦١م)
صادر لم تذكر ا

حـدث قــبــيل الــعــصــر وكـان شــديــدًا فــسـال وادي
سجـد الحرام من جـميع أبوابه إبراهيم فـدخل ا
ـاء بـلغ عـتـبة الـشـرقيـة والـيـمـانـيـة فنـتج عـنه أن ا
اء بـاب الكـعبـة ثم ارتفع نـصف ذراع كمـا ارتفع ا
ــاء فـــوق خــرزة بـــئــر زمـــزم مــقـــدار ذراع وغــمـــر ا
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صـحن دار الندوة وعلق ابن فـهـد على قـوة هذا
السيل بقوله: "وهذا لم يعهد"(٦٢).  

(٦٢) ابن فهد إتحاف ج٤ ص٤١٩.
(٦٣) ابن شاه الظاهري نيل الأمل ق٦ ج٢ ص١٦١.

(٦٤) ابن فهد إتحاف ج٤ ص٤٤٢-٤٤٣.

تابع الجدول رقم (٣)

١٥
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
قــــــايـــــتــــــبـــــاي (٨٧٢-٩٠١هـ/

١٤٦٨-١٤٩٦م)

الأربـــــــــعـــــــــاء (١٨
ربــــــــــــيــع الآخـــــــــــر

٨٧٦هـ/
٥ أكــــــــــــتــــــــــــوبـــــــــــر

١٤٧١م)

صادر لم تذكر ا

اء قرب قفل سجد الحرام وبلغ ا دخل السيل ا
ـــقـــام وهلاك بـــاب الـــكـــعـــبـــة فـــنـــتج عـــنه غـــرق ا
خــمــســة أفــراد بــالإضــافــة إلى بــعض الخــســائـر
ـادية التي قـدرت ما ب مـائتـ إلى خمسـمائة ا
ديــنــار. كـمــا نــتج عــنه هــدم بــعض الــدور وإلحـاق

أضرار بالغة بسوق الليل(٦٤).

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره

كان سيلاً مـهولاً وصل إلى قريب قفل باب الكعبة
وغـرق مقـام الخليل ومـات فيه خـمسـة أشخاص
وأخذ نحوًا من مـئتي دينـار وقيل خمـسمائة"(٦٣).

١٤
الــــــــظـــــــاهـــــــر ســـــــيـف الـــــــدين
ــــــشـــــــقــــــدم (٨٦٥-٨٧٢هـ/ خُ

١٤٦١-١٤٦٧م)

(٨٦٨هـ/
صادر١٤٦٣م) لم تذكر ا
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صدر السابق ج٤ ص٥٤٠. (٦٥) ا

صدر السابق ج٤ ص٥٤٠. (٦٦) ا

صدر السابق ج٤ ص٥٦٦. (٦٧) ا

تابع الجدول رقم (٣)

١٦
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
قــــــايـــــتــــــبـــــاي (٨٧٢-٩٠١هـ/

١٤٦٨-١٤٩٦م)

الـــــــــــــثـلاثـــــــــــــاء (١١
جـــــــــمـــــــــادى الأولى

٨٧٦هـ/
٢٧ أكتوبر ١٤٧١م)

ـسـجـد بـعـد أن  تـنــظـيف ا
 جـمع الــبــطـحــاء والــتـراب

منه(٦٦).  

حــــدث ســـيل أجــــيـــاد أولاً ثـم أعـــقـــبـه ســـيل وادي
ـــســـجـــد الحـــرام عـــبــر أبـــوابه إبـــراهـــيم فـــدخل ا
الــــشــــرقــــيـــة والــــيــــمــــانــــيـــة حــــامـلاً مـــعـه الأوســـاخ

 .(٦٥) والط

١٧
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
قــــــايـــــتــــــبـــــاي (٨٧٢-٩٠١هـ/

١٤٦٨-١٤٩٦م)

ليـلـة الـثلاثاء (١٠
جــــمــــادى الآخـــرة

٨٧٨هـ/
٤ نــــــــوفــــــــمــــــــبـــــــر

١٤٧٣م)

سجد الحرام حدث سيل وادي إبراهيم فدخل ا
ــــســــجــــد مـن عــــدة أبــــواب ونــــتج عــــنـه تــــعــــرض ا

للأوساخ(٦٧).

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره
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صدر السابق ج٤ ص٦٣٤. (٦٨) ا

صدر السابق ج٤ ص٦٣٤. (٦٩) ا

صدر السابق ج٤ ص٦٣٥. (٧٠) ا

صدر السابق ج٤ ص٦٣٥. (٧١) ا

تابع الجدول رقم (٣)

١٨
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
قــــــايـــــتــــــبـــــاي (٨٧٢-٩٠١هـ/

١٤٦٨-١٤٩٦م)

الخـــــمــــــيس (١٥
رمـــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــان

٨٨٣هـ/
١١ ديــــــســـــمـــــبـــــر

١٤٧٨م)

 الـــــعـــــمل عـــــلـى تــــنـــــظـــــيف
ـسـجـد الحـرام وما عـلق به ا

من الأوساخ(٦٩).  

التقى سـيل وادي إبراهـيم مع سيل أجـياد فدخل
ــســجــد الحـرام مـن أبــوابه الــيــمــانــيـة الــســيلان ا
وبــاب إبـراهــيم وبــاب الـسلام إضــافــة إلى أبـوابه

الشامية عدا باب الزيارة(٦٨).

١٩
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
قــــــايـــــتــــــبـــــاي (٨٧٢-٩٠١هـ/

١٤٦٨-١٤٩٦م)

الجـــــمـــــعــــة ( ٢٣
رمـــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــان

٨٨٣هـ/
١٩ ديــــــســـــمـــــبـــــر

١٤٧٨م)

ــسـجـد الحـرام  تــنـظـيف ا
ــــــا عــــــلق بـه من الأوســــــاخ
وأنجـز الــعـمل خلال شــهـري

شوال وذي القعدة(٧١).

ســــال وادي إبــــراهــــيـم وكــــان أعــــظم مـن الــــســــيل
الــسـابق لـكـنـه لم يـصـادف ســيل وادي أجـيـاد لـذا
كـــانت أضـــراره يــســـيـــرة فــاقـــتــصـــرت عــلـى حــمل

سجد الحرام(٧٠).  الأوساخ إلى داخل ا

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره
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(٧٢) ابن العماد الحنبلي شذرات ج٩ ص ٥١٨.
(٧٣) ابن شاه الظاهري نيل الأمل ق٧ ج٢ ص٣٣٠; محمد بن إياس (ت٩٣٠هـ/ ١٥٢٣م) بدائع الزهور في وقائع

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٢-١٩٨٤م ج٣ ص١٩٨. الدهور تحقيق: محمد مصطفى ط٢ الهيئة ا
(٧٤) الجزيري الدرر ج١ ص٤٧٤.

(٧٥) ابن العماد الحنبلي شذرات ج٩ ٥١٨. 
(٧٦) ابن شاه الظاهري نيل الأمل ق٧ ج٢ ص٣٣٠; ابن إياس بدائع ج٣ ص١٩٨. 

(٧٧) السخاوي الذيل ج٢ ص٣٥٦.

تابع الجدول رقم (٣)

٢٠
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
قــــــايـــــتــــــبـــــاي (٨٧٢-٩٠١هـ/

١٤٦٨-١٤٩٦م)

(٢٤ ذي الـقـعـدة
٨٨٧هـ/

٨ يناير ١٤٨٣م)

 الـــــعـــــمل عـــــلـى تــــنـــــظـــــيف
ـسـجـد الحـرام وما عـلق به ا

من الأوساخ(٧٧).

نـتج عـنه غــرق عـدد كـبـيـر من الـنـاس(٧٢) وذلك
مـا لا يـقـل عن سـبــعـ شــخـصًـا(٧٣) وفي روايـة
أخـــرى أكــثـــر من مـــائــة وعـــشــريـن شــخـــصًــا(٧٤).
علاوة عـــلى تـــدمـــيـــر عـــدة دور بـــلـــغت نـــحـــو ربع
بــيـوت مــكـة(٧٥). كــمــا أخـذ فـي طـريــقه كل شيء

استطاع حمله(٧٦).

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره
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(٧٨) ابن شـــاهـــ الـــظـــاهــري نـــيل الأمل ق٨ ج٢ ص١٨٦; الجـــزيــــري الــــدرر ج١ ص٤٧٦; ابن إيـــاس بــدائع ج٣
ص٢٧٠.

(٧٩) ابن شاه الظاهري نيل الأمل ق٨ ج٢ ص١٨٦; الجزيري الدرر ج١ ص٤٧٦.

تابع الجدول رقم (٣)

٢١
الأشـــــــــــرف ســــــــــيـف الــــــــــديـن
قــــــايـــــتــــــبـــــاي (٨٧٢-٩٠١هـ/

١٤٦٨-١٤٩٦م)

(٥/ صفر
 ٨٩٥هـ/

٣٠ ديسمبر
 ١٤٨٩م)

ـــــــــــــصـــــــــــــادر لــم تـــــــــــــذكـــــــــــــر ا

ـــاء إلى ـــســــجـــد الحــــرام وبـــلـغ ا دخـل الـــســــيل ا
الحـجـر الأسـود ونــتج عـنه هـدم عـدة مـبـان(٧٨)
لـكن في الـوقت نــفـسه كـان لـلـســيل آثـار إيـجـابـيـة
مـنـهـا: جــريـان أربع عـيـون مـاء إلى مـكـة فـحـصل
بها النفع كما عم الرخاء أرجاء مدينة مكة(٧٩).

في عهد السلطان م
اسم السيل
وتاريخه

موقف الدولة وعامة الناس
في الحد من آثاره آثاره
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ـسجـد الحرام ثـانيًا: يـظهـر أن معـظم السـيول الـتي دخلت ا
ـطــر يــجــري عــبـر واد كــانت مـن الجــهـة الــشــرقــيــة حـيـث كــان ا
ضيق يعـرف بوادي إبراهيم ويـصب في نهاية الأمـر في البحر
الأحـمـر. فـهــذا الـوادي يـنـحــدر من جـهـة الـشــمـال الـشـرقي إلى
الجـــنـــوب الــغـــربي مـــكــونًـــا بـــركــة كـــبـــيــــرة تـــتــجـــمع فـــيـــهــا مـــيــاه
ـسـجــد الحـرام ثم يـتــشـكل مـنــهـا سـيل الأمـطـار(٨٠) وتحـيط بــا
كــبـــيــر حـــاملاً مـــعه الـــطــ والـــتــراب والأحـــجـــار والأوســاخ إلى

سجد الحرام.  ا
ثـالـثًا: اشـتـهـرت بـعـض الـسـيـول بـأسـمــاء خـاصـة بـهـا نـظـرًا
لـــشــدتـــهــا ومـــدى ضــررهـــا الــبـــالغ ومـــثــال ذلك ســـيل قـــنــاديل
طاف الذي اجتاح مكـة في ليلة الخميس (١٠ جمادى الأولى ا
ـاء بـلغ ٧٣٨هـ/ ٦ يـنـايـر ١٣٣٧م) فـعـرف بـتـلك الـتـسـمـيـة; لأن ا

طاف فأطفأها(٨١).  قناديل ا
ترتبة على السيول: الآثار ا

نلـحظ من خلال دراستنـا للسـيول التي اجـتاحت مديـنة مكة
ماليكي (٦٤٨-٩٢٣هـ/ ١٢٥٠- ١٥١٧م) أن معظم خلال العصر ا
سجد الحرام صادر التاريخية ركَّـزت على أثر السيول في ا ا
ـا نتج عن تـلك السـيول من آثـار على سـائر أنـحاء ولم تـزودنا 
مدينة مـكة. ولا شك أن مكانة الـبيت الحرام وقدسيـته الدينية

ؤرخ وعقولهم تهوي إليه وتهتم به أكثر. جعلت أفئدة ا
كـرمة تـرجـمـة: علي (٨٠) سـنوك هـورخـرونيه صـفـحات من تـاريخ مكـة ا

لك عبدالعزيز الرياض ١٩٩٩م ج١ ص٩٣.  عودة الشيوخ دارة ا
(٨١) الفاسي العقد ج١ ص٢٠٧- ٢٠٨.
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ـــســــجـــد الحـــرام وحــــتى تـــلـك الـــســــيـــول الـــتـي دخـــلـت إلى ا
فبعـضها لا نعـرف ما نتج عـنها من آثار ومن الأمـثلة على ذلك
الـسـيل الـذي حـدث في سـنـة (٦٥١هـ/ ١٢٥٣م)(٨٢). لـكن يـفهم
من الـروايـات الـتـاريــخـيـة أن الأضـرار الـنــاتجـة عن ذلك الـسـيل
كـانت مـحـدودة وغـير بـالـغـة أي عـلى عـكس تـلـك الـسيـول الـتي
تلكـاتهم كما سنوضح ألحقت أضرارًا فادحة بـأرواح الناس و

بعد قليل.
الآثار السلبية: 

ــكن تـصــنـيف الــسـيـول الــتي اجـتــاحت مـديــنـة مــكـة حـسب
ضـــررهــا أو الآثـــار الـــنــاتجـــة عـــنــهـــا وفــيـــمـــا يــأتـي أهم الآثــار

السلبية الناجمة عن تلك السيول:
- وفاة أعداد كثيرة من الناس:  أولاً

تـسـبــبت بـعض الــسـيـول في إلحــاق خـسـائــر فـادحـة بـالأرواح
جـراء الغـرق أو بسـبب تـصدع الـدور وسقـوطهـا عـلى ساكـنيـها
فــمـثلا أســفــر الـســيل الـذي حــدث في ( لــيـلــة شـعــبـان ٦٦٩هـ/
مـارس ١٢٢١م) عن ســقـوط عـدد من الــدور كـمــا تـضـرر كــثـيـر

من الناس جراء ذلك ومنهم من مات تحت الردم(٨٣). 
ــــــصـــــدر الــــــســـــابـق ج١ ص٢٠٧; ابن فــــــهـــــد إتحــــاف ج٣ ص٧٥; (٨٢) ا

الجزيري الدرر ج١ ص٣٧٦.
تـاريخ (٨٣) مــحـــمــد بن أحـــمــد بن عـــثــمـــان الــذهــبي (ت٧٤٨هـ/ ١٣٤٧م) 
ـشاهـير والأعلام تحقـيق: بـشار عـواد مـعروف ط١ الإسلام ووفـيات ا
العـقد دار الـغـرب الإسلامـي بيـروت ٢٠٠٣م ج١٥ ص٣٠; الـفـاسي 
الـدرر ج١ إتحـاف ج٣ ص١٠٠; الجـــزيـــري  ج١ ص٢٠٧; ابـن فـــهــد 

ص٣٧٦ ٣٧٩.
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ـطـاف لـيــلـة الخـمــيس (١٠ جـمـادى ونـتج من ســيل قـنـاديـل ا
الأولى ٧٣٨هـ/ ٦ يـنايـر ١٣٣٧م) غـرق عدد كـبيـر من أهل مـكة
ؤرخ من أحصى ومن جاء إليهـا من البلدان الأخرى(٨٤). ومن ا
عـدد الـوفـيـات بـثمـاني نـسـوة داخل الحـرم وأربـعـة أفـراد خارج
ـوتـى فـقـد أحـدث ـسـجــد ولم يـسـلـم من ذلك الـسـيـل حـتى ا ا
ـعلاة. كـما دمـر أكـثـر من ثلاثـ بـيـتًا(٨٥) خـرابًـا في مـعـظم قـبـور ا
وفي رواية أخـرى ثمانـون بيتًـا ومن الناس من لـقي حتفه تحت
الردم(٨٦). وقـد وصف ابن كـثيـر شـدة ذلك الـسيل بـقـوله: "اسـتهل
كة من أول الـليل فلما انتصـف الليل جاء سيل عظيم الغيث 
هائل لم يـر مثـله من دهر طويل"(٨٧). أما الفـاسي; فقـال عنه: "ولو
دام ذلك النوء إلى الصباح لغرقت مكة والعياذ بالله تعالى"(٨٨). 
ومن الـسـيـول الجـارفة الـتي أودت بـحـيـاة عدد كـبـيـر من الـناس
ذلك السيل الذي اجـتاح مدينة مـكة في ليلة الجـمعة (١٦ جمادى
الأولى ٨٣٧هـ/ ١ ينـاير ١٤٣٤م) والذي نـتج عنه وفـاة عشرين
شخصًا منهم من مات غرقًا ومنهم من مات تحت الردم(٨٩).

(٨٤) ابن الجزري تاريخ ج٢ ص١٠٣٠.
(٨٥) أبـو الفـداء إسمـاعيل بن عـمر بن كـثيـر القرشي (ت٧٧٤هـ/ ١٣٧٢م)
البدايـة والنهاية تحقيق: عـبدالـله بن عبدالمحـسن التـركي ط١ مركز
البـحـوث والدراسـات العـربـية والإسلامـية بـدار هـجر مـصر ١٤١٨هـ/

١٩٩٨م ج١٨ ص٣٩٩.
(٨٦) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٢١٤; الجزيري الدرر ج١ ص٤٠٣.

(٨٧) ابن كثير البداية ج١٨ ص٣٩٩.
(٨٨) الفاسي العقد ج١ ص٢٠٧-٢٠٨.

(٨٩) ابن شاه الظاهري نيل الأمل ق٤ ج١ ص٣٤٧- ٣٤٨; ابن فهد
إتحاف ج٤ ص٦٩- ٧٠; الجزيري الدرر ج١ ص٤٥٠- ٤٥١.
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ونــتج من الـسـيـل الـذي أصـاب مـكــة في (٢٤ من ذي الـقـعـدة
٨٨٧هـ/ ٨ يـنايـر ١٤٨٣م) غـرق أكـثر من سـبـع شـخـصًا وفي
روايــة أخـرى مـئـة وعــشـرون نـفـرًا(٩٠). ويـبــدو أن هـذه الــوفـيـات
ـسجـد الحـرام فـقـد ذكـر الـسـخـاوي مـا نجم عن كـانت داخـل ا
ذلـك الـسـيل بـقـوله: "... وأمـا من مـات فـيه فـخـلق لا يـحـصـيـهم
ــسـجــد خـاصـة إلا الــله أكـثــرهم غـربــاء والـذي وجــد مـنــهم بـا
يــزيـد عــلى مـئــة". ثم عــلق الـســخـاوي عــلى شــدة الـســيل ومـدى
قـوته بأن الـله سبـحانه وتـعالى قـد لطف بـعبـاده فلـو كُسـر باب

إبراهيم "لغرقت مكة كلها"(٩١).
ثانيًا- انتشار الأمراض:

يـــظــهــر مـن بــعض الـــســيـــول إصــابـــة عــدد كــبـــيــر مـن الــنــاس
ـعديـة فـفي سنـة (٨٢٧هـ/ ١٤٢٤م) تـعرضت مـكة بـالأمراض ا
إلى سـيل جارف كـما انتـشر الـوباء فـيهـا فأودى بـحيـاة أربع
شــخـصًــا في الــيـوم الــواحـد ويــضــيف ابن حــجـر: "وحُــصـر من
مـاتـوا في ربـيـع الأول فـكـانـوا ألـفًـا وسـبــعـمـائـة ويـقـال: إن إمـام
ــقــام لم يُــصلّ مـــعه في تــلك الأيــام إلا اثـــنــان وبــقــيــة الأئــمــة ا

بطلوا لعدم من يصلي معهم"(٩٢). 
وبـعـد عـقـد من هـذه الحـادثـة أي في لـيـلـة الجـمـعـة (جـمـادى
ـــســـجـــد الأولـى ٨٣٧هـ/ ٦ يـــنـــايـــر ١٤٣٤م) دخـل الـــســـيـل إلى ا

(٩٠) ابن شـــاهـــ الـــظـــاهـــري نـــيل الأمل ق٧ ج٢ ص٣٣٠; الجــــزيـــري
الدرر ج١ ص٤٧٤.

(٩١) السخاوي الذيل ج٢ ص٣٥٦.
(٩٢) ابن حجر إنباء الغمر ج٣ ص٣٢٦.
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الحـرام فـحـدث بـعــده وبـاء أسـفـر عن إصـابــة كـثـيـر من الـنـاس
وهـو مــا عـرض حـيــاتـهـم لـلــخـطـر(٩٣) وهـذا يــدل بـوضــوح عـلى
باشرة ما ب بعض السيول وتفشي بعض الأمراض.  العلاقة ا

ائية:  عمارية الخيرية وا نشآت ا ثالثًا- إلحاق أضرار با
: مــنــشـــآت ديــنــيــة ــعـــمــاريــة إلى نـــوعــ ـــنــشــآت ا تـــنــقــسم ا
ـنـشـآت الديـنـيـة الـبـيت الحرام; ـقصـود بـا ومـنشـآت مـدنـيـة. وا
فــإذا دقـقـنــا الـنــظـر في جــريـان الـســيـول يـتــبـ أن مــعـظم هـذه
سجـد الحرام بـسبب الطـبيـعة الجغـرافية السـيول دخـلت إلى ا
. ـسـجـد الحرام يـقع في وسط وادي مـقـفـر ب جـبـل ـكـة فا
ـســجـد لمخــاطـر تـلك لـذا كــان من الـطــبـيـعـي أن يـتـعــرض هـذا ا
السيول الجارفة التي ألحـقت به أضرارًا مادية لعل أقلها ملء
ساحاته بـالط والأتـربة والحجارة والأوسـاخ. ومنهـا ما تسبب
ـقام عن مكـانه فمثلاً سـيل القنـاديل الذي حدث في في قلع ا
(١٠ مـن جـــمــــادى الأولى ٧٣٨هـ/ ٦ يــــنـــايــــر ١٣٣٧م) نـــتـج مـــنه
ـسجد الحرام طـاف وخلع أبواب ا ـاء حتى قنـاديل ا ارتفاع ا

نبر في كل اتجاه(٩٤). وتفرقت أجزاء ا
وكـــذلك الحـــال يــقـــال عن الـــســـيل الــذي اجـــتـــاح مــكـــة ســـنــة
ــاء في الـــبــيت الحـــرام أربــعــة (٨٣٧هـ/ ١٤٣٤م) فــقـــد ارتــفـع ا
أذرع فبلغ قريبًا من باب الكعبــة وطاف بعض الناس سباحةً
وأزال عتبـة باب إبراهيم كـما نتج مـنه دخول كميـات كبيرة من
(٩٣) ابـن شـــاهـــ الــــظـــاهـــري نـــيل الأمل ق٤ ج١ ص٣٤٨; ابن فــــهــــد

إتحاف ج٤ ص٦٩-٧٠; الجزيري الدرر ج١ ص٤٥١.
(٩٤) ابن كـثــيـر الـبـدايـة ج١٨ ص٣٩٩; الــفـاسي الـعـقـد ج١ ص٢٠٧-

٢٠٨; ابن فهد إتحاف ج٣ ص٢١٣; الجزيري الدرر ج١ ص٤٠٣.
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سجد الحرام فبلغ ارتفاعها نحو نصف ذراع(٩٥).  الط إلى ا
ـعـماريـة التـي لحق بهـا ضرر ـنـشآت ا أمـا النـوع الـثاني من ا
دنية وشـملت البيوت أو من جراء تلك السـيول فهي العمـائر ا
الـدور السـكـنيـة إضـافة إلى الأسـواق ومـا حوته من سـلع تجـارية.
فمثلاً نتج من السيل الذي داهم مكة في ليلة الجمعة (١٦ من
جــــمــــادى الأولـى ٨٣٧هـ/ ١ يــــنــــايــــر ١٤٣٤م) أضــــرار فــــادحــــة
بالعمائر السكنية إذ قدرت تلك الأضرار بنحو ألف بيت(٩٦). 
ــنــازل فـحــسب; بل ولم يــقــتــصـر ضــرر تــلك الــســيـول عــلى ا
تعدى ذلك إلى بعض الأسـواق التجارية. فبـالقرب من باب بني
شـيـبـة كان سـوق كـبـيـر عُـدّ مـن أشهـر الأسـواق إذ احـتـوى عـلى

عدة أصناف من السلع وهو من أكثر الأسواق ازدحامًا(٩٧).
لذا كـان مثل هـذا السوق عـرضة لخـطر السـيول فـمثلاً نتج
من الـسـيل الـذي حـدث في لـيـلـة (آخـر ذي الحـجة ٨٢٥هـ/ ١٥
ديـسمـبر ١٤٢٢م) تـلف بعض الـسـلع التـجاريـة الكـائنـة في سوق
الـــلــيل(٩٨). وكـــذلك الحـــال يــقـــال عن الـــســيـل الــذي حـــدث يــوم
الأربــعــاء (١٨ من ربـيع الآخــر ٨٧٦هـ/ ٥ أكــتـوبــر١٤٧١م) حـيث

ألحق أضرارًا بالغة بسوق الليل(٩٩).

(٩٥) ابن حجر إنباء الغمر ج٣ ص٥١٤.
(٩٦) ابـن شـــاهـــ الــــظـــاهـــري نـــيل الأمل ق٤ ج١ ص٣٤٧; ابن فــــهــــد

إتحاف ج٤ ص٦٩- ٧٠; الجزيري الدرر ج١ ص٤٥١.
(٩٧) العبدري الرحلة ص٣٧٢.

(٩٨) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٥٨٩.
صدر السابق ج٤ ص٤٤٢-٤٤٣. (٩٩) ا
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وأسـهب السـخـاوي في وصف مـا نتج من الـسـيل الذي داهم
مــكــة فـي (ذي الــقـــعــدة ٨٨٧هـ/ يــنـــايــر ١٤٨٣م) وتـــمــثـــلت تــلك
سـجد الحـرام وإتلاف معـظم ما الخسـائـر في اقتلاع أبـواب ا
كـــان بـــقــبـــة الـــعــبـــاس وقـــبــة الـــفـــرّاشــ مـن الــربـــعــات والآلات
شرفة على البيت وغيرها. علاوةً على تدمير مـعظم الأماكن ا
الحـرام مـثل الـبـيـوت وما احـتـواه سـوق الـلـيل من سـلع. وقدرت
ــا لا يــقل عن ربع بــيـوت مــكــة "وتـلف ــاديـة  تــلك الخــسـائــر ا
لأهـلـهـا ولـلـمـجـاورين مـا لا يـدخل تحت الحـصـر". ولـكـثـرة نزول
الأمطـار في ذلك الـعام آلت بـعض البـيوت لـلسـقوط في كل من

عرفات ومنى وجدة(١٠٠).
رابعًا- إلحاق خسائر بالثروة الزراعية:

تــســبــبت بــعض الـــســيــول في إلحــاق أضــرار بــالــغــة بــالــثــروة
الـزراعـيـة فـمـثـلا نـتج من الـسـيل الـذي اجــتـاح مـديـنـة مـكـة في
لـيلـة الأربعـاء (١٦ من ذي الحـجة ٧٣٠هـ/ ٣١ أغـسطس ١٣٣٠م)

علاة(١٠١). إزالة مجموعة كبيرة من البسات الواقعة في ا
الآثار الإيجابية: 

بـالـرغم من الآثار الـسـلبـية الـتي خـلفـتـها بـعض الـسيـول التي
ـسجد الحرام فإن ـكرمة وتركزت في ا اجتاحت مديـنة مكة ا
بعـضها الآخر كـان له آثاره الإيجـابية فـهي تُبشـر بقدوم موسم
زراعي جيـد فمثلاً نـتج من بعض الـسيول تـوفير كـميات كـبيرة
ــعـدة من مــيــاه الــشـرب حــيث خــزنت في الــصــهـاريـج والـبــرك ا

(١٠٠) السخاوي الذيل ج٢ ص٣٥٥.
(١٠١) ابن فهد إتحاف ج٣ ص١٩٣.
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لتـلك الغـاية. وغـالبًـا ما كـانت تلك الـصهـاريج تحفر في الأرض
ـبـاني أو بـشـكل انـفـرادي فـالـسـيل الـذي حـدث أو تــقـام تحت ا
في لــيــلــة الأربــعـاء (١٦ مـن ذي الحــجـة ٧٣٠هـ/ ٣١ أغــســطس
ــطــر حــيث ١٣٣٠م) نــتج مــنه تــوفــيــر كــمــيــات كـبــيــرة مـن مـاء ا
ولـد النبوي(١٠٢) علاة وعـند ا خزنت في الـبرك الواقـعة في ا
وكــذلك الحــال يــنــطـبـق عــلى الــسـيـل الـذي داهـم مـكــة في (ذي
الـــقــعــدة ٨٨٧هـ/ يــنــايــر ١٤٨٣م) فــقــد مـلأ مــعــظم الــصــهــاريج

وجودة في البلد(١٠٣).  ا
كـذلك نتج مـن بعض الـسيـول زيـادة نشـاط بـعض العـيون في
أنــحــاء مــكـــة. فــمــثلاً نــتج من الـــســيل الــذي حــدث في (١٩ من
ــاء في بـازان رجب ٧٤٧هـ/ ٦ نــوفـمــبــر ١٣٤٦م) زيــادة تــدفق ا

صافي(١٠٤). وأجياد وا
كـما أسـفرت بـعض السـيـول عن زيادة مـاء زمزم فـبئـر زمزم
الـذي يـقع شـرقي الـكـعـبة(١٠٥) كـان مـعـرضًـا باسـتـمـرار لـلـزيادة
اء كـان يتنـاول بالـيد في بـعض الأعوام. فضلاً عن لدرجـة أن ا
ذلك; فــقــد أسـهــمت بــعض الــسـيــول في إزالــة مــا عـلـق في مـاء
ـاء صافيًا خاليًا من كل طعم. زمزم من الشوائب حتى أصبح ا
ــطــاف الــذي اجــتــاح ومــثــال ذلك يــنــطـــبق عــلى ســيل قـــنــاديل ا
سجـد الحرام ليـلة الخمـيس (١٠ من جمادى الأولى ٧٣٨هـ/ ا
إتحـاف ج٣ ص١٩٣; الــعــقـد ج١ ص٢٠٧; ابـن فـــهــد  (١٠٢) الـــفـــاسي 

الجزيري الدرر ج١ ص٣٩٨.
(١٠٣) السخاوي الذيل ج٢ ص٣٥٦.
(١٠٤) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٢٣٤.

(١٠٥) العبدري الرحلة ص٣٦٩.
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٦ يـنـاير ١٣٣٧م)(١٠٦) والـسـيل الـذي حـدث في سـنـة (٨٣٧هـ/
١٤٣٤م) حيث نتج منهما فيضان ماء زمزم(١٠٧). 

أما السيل الذي اجتـاح مكة بتاريخ (٥ من صفر٨٩٥هـ/ ٣٠
اء في ديسمبر ١٤٨٩م) فــقد نتج منــه نشاط ملحوظ في جريــان ا
أربع عيون حيث حصل النفع وعم الرخاء جميع أرجاء مكة(١٠٨).
ـمـلـوكـيـة لـلـحـد من أضـرار الإجـراءات الـتي اتـخـذتــهـا الـدولـة ا

السيول:
ـــمــلـــوكــيــة أولت يــظـــهــر من دراســـة الجــداول أن الــســـلــطــة ا
اهـتــمـامًــا كــبـيــرًا لـلــوقــايـة من خــطـر الــســيـول ومــعـالجــة الآثـار
الـناتجـة مـنهـا فـفي سـنة (٧٢٥هـ/ ١٣٢٤م) جـرت صـيانـة ع
بـازان وذلك بـعـد تـوقـفـهـا بــسـبب مـا أصـابـهـا من ضـرر نـتـيـجـة
لــبــعض الــســيــول الجــارفــة وعــلق ابن إيــاس عــلى أهــمــيــة ذلك
ـائي بقوله: "فـحصل لأهل مكـة بها غـاية النفع وهي شروع ا ا

إلى الآن جارية يعم نفعها أهل مكة"(١٠٩).
ـائـيـة في مديـنـة مـكـة ففي شـروعـات ا كـمـا أقـيـمت بـعض ا
(أواخـــر جــــمـــادى الأولـى ٧٢٦هـ/ إبـــريل ١٣٢٥م) مّــــدت بـــعض
ـائـيـة مـن ع بـازان خـارج مـكـة حـتى وصـلـت أخـيرًا الـقـنوات ا
ـروة ومــنــهــا إلى بـاب ــنـطــقــة الـواقــعــة مــا بـ الــصــفــا وا إلى ا

(١٠٦) الفاسي العقد ج١ ص٢٠٧-٢٠٨; الجزيري الدرر ج١ ص٤٠٣.
(١٠٧) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٢١٣; الجزيري الدرر ج١ ص٤٠٣.

(١٠٨) ابـن شــاهــ الـــظــاهــري نــيل الأمل ق٨ ج٢ ص١٨٦; الجـــزيـــري
الدرر ج١ ص٤٧٦.

(١٠٩) ابن إياس بدائع ج١ ق١ ص٤٥٧.
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(١١٠) ابن الجزري الذيل ج٢ ص١١٤.
(١١١) ابن إياس بدائع ج١ ق١ ص٤٦١-٤٦٢.

ــشـــروع إلى بــعض إبـــراهــيم. ويـــعــود الــفـــضل في إنجـــاز هــذا ا
العراقي الذين أسهـموا بشكل كبير في تـنفيذه في مدة زمنية
قـصــيـرة لم تــتــجـاوز خــمـســة أشــهـر حــيث عـاد بــالــفـائــدة عـلى
ـشروع الحـيوي جـميع سـكان مـدينـة مـكة. وتـكمن أهـميـة هذا ا
ـــيــاه عــلى مـــدار الــعــام وعــلـق الجــزري عــلى ذلك فـي تــوفــيــر ا
بـقوله: "ولـولا لـطف الله تـعالـى بهـا على أهل مـكـة ما كـان فيـها
في هـذه الـسـنـة مـاء بـير مـن الآبـار بل نـشـفت الآبـار جـمـيـعـها

دينة"(١١٠). كة مثل ا اء اليوم  نة وا فلله الحمد وا
ـشرفـة من خـطـر الـسـيـول وضع لـهـا باب ولحمـايـة الـكـعـبـة ا
جـــديـــد بـــدلاً مـن الــبـــاب الـــقـــد فـي ســـنــة (٧٣١هـ/ ١٣٣٠م)
فـالــبــاب الـقــد يـعــود تـاريــخه إلى ســنـة (٥٥٢هـ/ ١١٥٧م) أي
ـــقــتــفـي بــالــله (٥٣٠-٥٥٥هـ/ إلى عــهـــد الخــلــيـــفــة الــعـــبــاسي ا
١١٣٥-١١٦٠م). أما الباب الجـديد فكان عـلى درجة عالية من
الإتـقان إذ صـنع من الخشب الـسـنط الأحمـر وغطي بـكمـيات
كـبيـرة مـن صفـائـح الفـضـة بـلغ وزنـهـا ثلاثـ ألـف درهم فـلـما
قـلع الـبـاب الـعـتـيـق وزنـوا مـا كـان عـلـيه من الـفـضـة فـكـان زنـتـهـا
ـلك الـنــاصـر عـلـى بـني شـيــبـة خـدام سـتــ رطلا فـأنــعم بـهــا ا

البيت الشريف فتقاسموه فيما بينهم(١١١). 
ونــلـحـظ في عــهــد دولــة الجــراكــسـة (٧٨٤-٩٢٣هـ/ ١٣٨١-
١٥١٧م) ارتفـاعًا واضـحًا في عدد تـلك السـيول إذ بـلغ عددها
واحدًا وعشرين سيلاً وذلك كـما هو موضح في الجدول رقم (٢).
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ولــعـل ضــعـف الـــدولــة وقـــلـــة أعـــمـــال الــصـــيـــانـــة كـــانــا مـن أبــرز
ائية واستمرارها. شكلة ا الأسباب التي أدت إلى تفاقم تلك ا
واكــتــفى بــعض الــسلاطــ بـإعــادة إعــمــار مـا نــتج مـن بـعض
السيول من أضرار ففي سـنة (٨٢٥هـ/ ١٤٢٢م) تعرض البيت
الحـرام إلى أضـرار جــسـيـمـة نـتــيـجـة لـلـســيل الـذي اجـتـاحه من
ــاء قــريــبًـا مـن بــاب الــكــعــبـة وأزال عــدة أبــواب حــتى أصــبـح ا
ـنـبـر من مـكانه مـخـلـفًـا بذلـك كمـيـات كـبـيرة من بعض أجـزاء ا
علاة. ولعل الأوساخ. كما أحدث خرابًـا واضحًا في سور باب ا
مـلوكي الأشـرف سيف الـدين برسـباي ذلك مـا دفع السـلطـان ا
(٨٢٥-٨٤١هـ/ ١٤٢٢-١٤٣٨م) إلـى إرســـال الأمـــوال إلى مـــكـــة
بــــشـــــكل عــــاجـل لإعــــادة مــــا نــــتج مـن ذلك الــــســـــيل من أضــــرار

مادية(١١٢). 
ـا سبق أن بعض الـسيول أودت بـحياة أعـداد كبيرة يتضح 
ــعــمــاريـة ــنــشـآت ا من الــنـاس كــمــا ألحــقت أضــرارًا بــالـغــة بــا
اديـة. ولعل أسـباب ذلك تـكمن في تـقصـير بـعض السلاط وا
ثل تلك السـيول علاوة على تقصير بعض أمراء في التصدي 

مكة في القيام بواجباتهم. 
موقف عامة الناس من السيول:

يـظهـر من دراسـة الجداول الـسـابقـة أن بـعض السـيـول كانت
تحـدث ليلاً وبـشكل مـفـاجئ والنـاس نائـمون لـذا كان ضـررها
ـواجـهــتـهـا ويــتـضح ذلك من أكــبـر لـعــدم اتـخـاذ تــدابـيــر فـعـالــة 
الجداول الـسابقـة إذ نجد أن تسـعة سيـول داهمت مديـنة مكة

(١١٢) ابن حجر إنباء الغمر ج٣ ص٢٧١.
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والـنــاس غـافـلــون إذ حـدثت فـي لـيـلــة (شـعــبـان ٦٦٩هـ/ مـارس
١٢٢١م)(١١٣) ولــيـلــة الأربــعـاء (١٦ من ذي الحــجـة ٧٣٠هـ/ ٣١
أغسطس ١٣٣٠م)(١١٤) وليلة الخميس (١٠ من جمادى الأولى
٧٣٨هـ/ ٦ يناير ١٣٣٧م)(١١٥) وليلة الخـميس (١٠ من جمادى
الأولى ٨٠٢هـ/ ٩ يـنـايـر ١٤٠٠م)(١١٦) ولـيـلـة (آخـر ذي الحـجـة
٨٢٥هـ/ ١٥ ديــــســـمــــبـــر ١٤٢٢م)(١١٧) ولـــيــــلـــة (٣ مـن جـــمـــادى
الأولى ٨٢٧هـ/ ٤ مارس ١٤٢٤م)(١١٨) ولـيـلـة الجـمعـة (١٦ من
جــمـــادى الأولى ٨٣٧هـ/ ١ يــنــايــر ١٤٣٤م)(١١٩) ولــيـلــة الاثــنـ
(١٤ من صفر ٨٦٥هـ/ ٣٠ نوفمبر ١٤٦٠م)(١٢٠) وليلة الثلاثاء
(١١٣) الــــذهـــــبي تـــاريخ الإسلام ج١٥ ص٣٠; الــــفـــــاسي الـــعـــقـــد ج١
ص٢٠٧; ابن فهد إتحاف ج٣ ص١٠٠; الجزيري الدرر ج١ ص٣٧٩.

إتحـاف ج٣ ص١٩٣; الــعــقـد ج١ ص٢٠٧; ابـن فـــهــد  (١١٤) الـــفـــاسي 
الجزيري الدرر ج١ ص٣٩٨.

(١١٥) الـــــفـــــاسي الــــعـــقـــد ج١ ص٢٠٧-٢٠٨; ابن فـــــهـــــد إتحـــاف ج٣
ص٢١٣; الجزيري الدرر ج١ ص٤٠٣.

إتحـاف ج٣ ص٤١٩- (١١٦) الـــفـــاسي الــعــقـد ج١ ص٢٠٨; ابـن فـــهــد 
٤٢٠; ابن شــاهـ الــظــاهـري نـيل الأمل ق٣ ج١ ص٣٦; الجــزيــري

الدرر ج١ ص٤٢٨. 
إتحـاف ج٣ ص٥٨٩; الــعــقـد ج١ ص٢٠٨; ابـن فـــهــد  (١١٧) الـــفـــاسي 

الجزيري الدرر ج١ ص٤٤٠.
إتحـاف ج٣ ص٦٠٧; الــعــقـد ج١ ص٢٠٨; ابـن فـــهــد  (١١٨) الـــفـــاسي 

الجزيري الدرر ج١ ص٤٤٢.
ــعــرفـة دول ــقـــريــزي (ت٨٤٥هـ/ ١٤٤١م) الــســلــوك  (١١٩) تـــقي الــديـن ا
ــلـوك تحـــقــيق: مـــحــمـــد عــطـــا ط١ دار الــكــتـب الــعــلـــمــيـــة بــيــروت ا
١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م ج٧ ص٢٦٣; ابـن فــــــهـــــد إتحــــاف ج٤ ص٦٩-٧٠;
ابـن شـاهـ الـظـاهـري نيل الأمل ق٤ ج١ ص٣٤٧-٣٤٨; الجـزيـري

الدرر ج١ ص٤٥٠-٤٥١.
(١٢٠) ابن فهد إتحاف ج٤ ص٤١٦.
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(١٠ من جمادى الآخرة ٨٧٨هـ/ ٤ نوفمبر ١٤٧٣م)(١٢١).
أمـــا إذا أدرك الـــنـــاس أن ســـيلاً ســـيـــحـــدث في ذلـك الـــيــوم;
سـجـد الحرام وذلك كـما فـمنـهم من كـان يسـارع لـلخـروج من ا
حـــدث في يــــوم الأحـــد (١٣ مـن ذي الـــقــــعـــدة ٨٤١هـ/ ٩ مــــايـــو
ـسجـد الحرام والـناس في ١٣٤٨م) فعـنـدما دخل الـسيل إلى ا
صلاة الـعـصـر سـارع الإمـام إلى حث الـنـاس عـلى الخـروج مـنه

اء(١٢٢). وذلك قبل أن يغمرهم ا
صـادر الـتاريـخـية إلى دور ومن جـهـة أخرى; أشـارت بـعض ا
سـجد الحرام من الوحـل والط وما علق العامة فـي تنظيف ا
بـه من أوسـاخ ومن الأمـثـلـة عـلـى ذلك مـا حـدث عـقب الـسـيـول
ـــســجــد الحــرام في (١٩ من رجب ٧٤٧هـ/ ٦ الــتي اجــتــاحت ا
نوفـمـبر ١٣٤٦م)(١٢٣). وفي لـيلـة (آخـر ذي الحـجة ٨٢٥هـ/ ١٥
ديسـمبر ١٤٢٢م)(١٢٤). ووصف السـخاوي موقف الـناس عـقب السيل
الذي داهم مديـنة مكـة في (ذي القعـدة ٨٨٧هـ/ يناير ١٤٨٣م)
ــــعـــدة أيــام ـــســجـــد ل بـــأن تــعـــذرت إقـــامــتـــهم صلاة الجـــمــاعـــة في ا
"وأقــيــمت جــمـــعــة بــســطــحه وشــمــر عـــالم الحــجــاز ســاعــده في
ـســجـد الحــرام وتجـهــيـز مــا ظـفــروا به من الأمـوات تــنـظــيف ا
ودفـنــهم واقـتــفى أثـره من أراد الــله به الخـيــر بـحــيث مـا دخل
الحج إلا وقد انتهى وصار ما أزيل من الـط ونحوه نحو ثلاث

صدر السابق ج٤ ص٥٦٦. (١٢١) ا
(١٢٢) ابن فهد إتحاف ج٤ ص١١٦.
(١٢٣) ابن فهد إتحاف ج٣ ص٢٣٤.

إتحـاف ج٣ ص٥٨٩; الــعــقـد ج١ ص٢٠٨; ابـن فـــهــد  (١٢٤) الـــفـــاسي 
الجزيري الدرر ج١ ص٤٤٠.
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هــرمًــا كل هـــرم كــالجــبل الــصـــغــيــر إلى أن نُــقـل بــعــد انــفــصــال
وسم"(١٢٥).  ا

ولشدة الـسيل الذي حدث في لـيلة الجمـعة (١٦ من جمادى
الأولـى ٨٣٧هـ/ ١ يــنـــايـــر ١٤٣٤م) ومــا نـــتج مـــنه من خـــســـائــر
ــمــتــلــكـات تــدخل بــعض الــتــجــار وعــامـة فــادحــة في الأرواح وا
ـــســـجـــد الـــنــــاس لإصلاح مـــا نـــتـج مـــنه من أضــــرار خـــاصـــة بـــا
ــقـريــزي مـا قــام به الـنــاس في صـبــاح يـوم الحــرام فـقــد ذكـر ا
ـاء حيث ـسـجد الحـرام بـحراً من ا الجـمعـة بـعد أن شـاهدوا ا
ـسـفـلـة وبقي ـاء من ا "أزالـوا عـتـبـة بـاب إبـراهيم حـتى خـرج ا
ـســجـد طـ في سـائـر أرضه قـدر نـصف ذراع في ارتـفـاعه بـا
ذكورة دور فانـتدب عـدة من التجـار لإزالته وتـهدم في اللـيلـة ا
كـثر زيـادة على ألف دار ومـات تحت الردم اثـنا كـثيـرة يقـول ا
عشر إنسانًا وغرق ثمانية أنفس ودلف سقف الكعبة فابتلت

الكسوة التي بداخلها وامتلأت القناديل التي بها ماء"(١٢٦). 
ـوالـي أي في شـهـر (المحــرم ٨٣٨هـ/ أغـسـطس وفي الــعـام ا
١٤٣٤م) شرع سـودون المحمدي(١٢٧) - المجهز لعـمارة الحرم

(١٢٥) السخاوي ذيل ج٢ ص٣٥٦.
قريزي السلوك ج٧ ص٢٦٣- ٢٦٤. (١٢٦) ا

ماليك السلطانية في عهد السلطان (١٢٧) سودون المحمدي: كان من جملة ا
ؤيد شيخ ثم انضـم لولده العزيز فلما تسلطن الظاهر نفاه ثم أعاده ا
وأنـعم علـيه بـإمـرة عـشــرة ثم أصـبــح نـاظـرًا وشـادًا لـعـمـائر مـكـة في عـهد
السلطان الأشرف برسباي فأقام بها نحو سنت ثم عاد إلى القاهرة فأقـام
بها مدة قصـيــرة ومنـها رحــل إلى الشـــام فاستقر في نيابة قلعة دمشق
ســنـــة ٨٤٨هـ/ ١٤٤٤م وظل مــقـــيــمًــا فـــيــهــا حـــتى وفــاتـه ســنــة ٨٥٠هـ/
١٤٤٦م. شــمس الـديـن الـســخـاوي (ت٩٠٢هـ/ ١٤٩٦م) الـضـوء اللامع

لأهل القرن التاسع دار الجيل - بيروت (د.ت) ج٣ ص٢٨٦-٢٨٧.
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- في هـدم ســقف الـكـعـبـة(١٢٨) بـالـرغـم من مـعـارضـة كـبـار أهل
مـكـة على ذلك فـالـبـيت أصبح مـكـشـوفًا دون سـقف ولا كـسوة
وهذا ما دفع بعض الناس للخروج من مكة خشية نزول البلاء
لـكن ذلك الـعمل - كـمـا يبـدو - لم يـكن على مـا يـرام إذ أصبح
ســقف الــبـيـت يـدلف أكــثــر من الــسـابـق. وعـلـق الـســخــاوي عـلى
تعنت سودون المحمدي واستبداده برأيه بقوله: "وساءت سيرته
ـــكــة لأجل هــذا ونـــقم عــلــيـه كل أحــد وصــار يـــدلف أكــثــر من
الـســقف الـقــد بل صـار ســقف الـبــيت مـأوى لــلـطــيـور وأتـعب
الخدم ذلك فإنهم صاروا فـي كل قليل يجمـعون ما يتحصل من
زبل الحــــمـــام وغـــيـــره ونــــدم هـــو عـــلـى مـــا فـــعـل وعـــد ذلك من

سيئاته"(١٢٩). 
ـــســـجــد ـن من ا ـــنــارة الـــتـي عــلـى الـــبــاب الأ كـــمـــا أزيـــلت ا
الحـرام فــقـد هـدمت وبــنـيت بــشـكل مــتـقن بل أصــبـحت أعـلى
ا كـانت علـيه في السابق(١٣٠) واستمـر العمل قـائمًا ارتفـاعًا 

إلى أن أنهي في (ربيع الأول ٨٣٨هـ/ أكتوبر١٤٣٤م)(١٣١).
ولم يـقـتـصـر الأمـر عـلى ذلك فـحـسب; فـفي (جـمادى الأولى
ــمــلــوكي الأشـرف ٨٣٨هـ/ ديــســمـبــر ١٤٣٤م) أمــر الـســلــطـان ا
بـرسـبـاي بإرسـال كـمـيات كـبـيـرة من الـرخام من مـصـر إلى مـكة
ــكـرمــة من أجل صــيــانـة الحــجــر والـبــيت الحــرام كــمـا أرسل ا
ــسـجــد الحـرام خــمـســ حـملاً مـن الجـبس لــتـبــيــيض أروقـة ا

قريزي السلوك ج٧ ص٢٧٦. (١٢٨) ا
(١٢٩) السخاوي الضوء ج٣ ص٢٨٧.
قريزي السلوك ج٧ ص٢٨١. (١٣٠) ا

صدر السابق ج٧ ص٢٨١. (١٣١) ا
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ومـن الحـديــد عـشــرة قـنــاطـر لــعـمـل مـســامـيــر وأربـعــ قـطــعـة
خشب لشد أروقته(١٣٢).

ـمـالـيـك كـانت لـهم ـا سـبق أن بــعض الـسلاطــ ا ويـظـهــر 
بــصــمــات واضـحــة في رعــايــة الــبــيت الحــرام من أي ضــرر قـد
يـصيـبـه من أثـر تـلك الـسـيـول كـما لجـأ بـعـض النـاس إلـى إزالة
ـكـنـة وأسـرعـهـا عـتــبـة بـاب إبـراهـيم بـصـفــتـهـا أفـضل وسـيـلــة 
ـيـاه مـن الـبـيت الحــرام. وقـد الـتُـجـئ إلى مـثل هـذه لـتـصــريف ا
ـــســـجـــد الحـــرام ســـنـــة الـــوســـيـــلـــة عـــقب الـــســـيـل الـــذي داهم ا
ــــمــــلــــوكي (٨٥٩هـ/ ١٤٥٤م)(١٣٣) أي فـي عــــهــــد الــــســــلــــطــــان ا
الأشــرف ســـيف الــديـن إيــنـــال الــعلائي (٨٥٧-٨٦٥هـ/ ١٤٥٣-

١٤٦١م).
ـــواجـــهـــة خـــطــر ومن الـــوســـائل الأخـــرى الـــتي اســـتـــخـــدمت 
اء وجرى ـسعى لتـسهـيل تصـريف ا السـيول حـفر قـنوات في ا
ـشروع سنة (٨٦٧هـ/ ١٤٦٢م) فـي عهد الـسلطان تنفـيذ ذلك ا
ملوكي الـظاهر سيف الـدين خُشقدم (٨٦٥-٨٧٢هـ/ ١٤٦١- ا
١٤٦٧م) وهــو الـعــام الــذي تـعــرضت فــيه مـكــة لــسـيل كــبــيـر "لم

ثله فيما مضى"(١٣٤). يسمع 
سـجـد الحرام حـرص عـامة ولـلـوقايـة من آثـار السـيـول في ا
الــنــاس عــلى إزالــة مــا عــلق بـه من أتــربــة وأوســاخ فـمــثـلاً بــعـد
حــدوث سـيـل أجــيـاد ووادي إبــراهــيم فـي يـوم الــثلاثــاء (١١ من

صدر السابق ج٧ ص٢٨٢. (١٣٢) ا
(١٣٣) السخاوي الذيل ج٢ ص١٠٣.

صدر السابق ج٢ ص١٦٦. (١٣٤) ا
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جــــمـــادى الأولى ٨٧٦هـ٢٧/ أكـــتـــوبـــر ١٤٧١م); جـــرى تـــنـــظـــيف
ـسـجد ـسـجـد "وجـمع الـبـطحـاء والـتـراب وغـربل ذلك وبـطح ا ا

ا خرج من البطحاء فكفى"(١٣٥). الحرام 
ـسـجـد الحـرام وذلك عـقب ولـلـسـبب نـفـسـه جرى تـنـظـيف ا
السيل الذي أصابه في يوم الخميس (١٥ من رمضان ٨٨٣هـ/
ـرة الأخــيـرة الـتي جـرى فـيـهـا ١١ ديـسـمـبـر ١٤٧٨م)(١٣٦). أمـا ا
ـسجـد الحرام من مـخلـفـات السـيول; فـكمـا يظـهر أن تـنظـيف ا
ذلـك الأمــر كـــان عـــقب ســـيل وادي إبـــراهــيم الـــذي حـــدث يــوم
الجـمـعـة (٢٣ من رمـضـان ٨٨٣هـ/ ١٩ ديـسـمـبـر ١٤٧٨م) فـقد
أُنجز العمل خلال شهـري شوال وذي القعدة(١٣٧). أي في عهد
ــمــلــوكـي الأشــرف ســيف الــديـن قــايــتــبــاي (٨٧٢- الــســلــطـــان ا

٩٠١هـ/ ١٤٦٨-١٤٩٦م). 

(١٣٥) ابن فهد إتحاف ج٤ ص٥٤٠.
صدر السابق ج٤ ص٦٣٤. (١٣٦) ا
صدر السابق ج٤ ص٦٣٥. (١٣٧) ا
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الخاتمة:
ماليكي (٦٤٨- كرمة خلال الـعصر ا تعرضت مدينـة مكة ا
٩٢٣هـ١٢٥٠/-١٥١٧م) إلى ســــبـــعــــة وعـــشــــرين ســــيلاً ويــــرتـــبط
العامل الـرئيس في تشكل تـلك السيـول بالطبـيعة الجغـرافية لهذه
قدسة فـمكة تقع في بقعة جغـرافية منخفضة تحيط دينة ا ا
ـرتفعـة وبخـاصة من الجـهة الشـرقية بهـا سلـسلة مـن الجبال ا

وهذا ما يفسر لنا قوة اندفاع السيول من هذه الجهة. 
لـقــد نـتج مـن بـعض الــسـيـول وفــاة أعـداد كــبـيــرة من الـنـاس
فــمــعــظم تـلـك الـســيــول حـدثـت لـيـلاً والـنــاس نــائـمــون لــذا كـان
ــواجـهـتــهـا أو الــوقـايـة مــنـهـا. ولم ضــررهـا أكـبــر ولم يـســتـعـدوا 
يـقتـصـر ضـرر تـلك الـسـيـول عـلى الإنـسـان فـحـسب; بل ألحـقت
ـدنية) وتسببت عمـارية (الدينية وا ـنشآت ا أضرارًا فادحة با

زروعات. في تدمير بعض الأسواق التجارية وجرف ا
ماليك وبرغم بعض الجهود التي بذلت مـن قبل بعض السلاط ا
واجهة تـلك السيول والحـد من آثارها; فإن تـلك الأعمال كما
يـبـدو لم تـكن كـافيـة لإيـقـاف تلك الـسـيـول أو الوقـايـة من ضـررها;

نجزات كانت بحاجة إلى صيانة دائمة ومستمرة.  لأن تلك ا
ـلــحـقــة في نـهــايـة الــبـحث اســتـمـرار وتــظـهــر بـعض الــصـور ا
كـرمة حتـى وقت قريب ففي خطـر السـيول عـلى مدينـة مكـة ا
اء حـول الكعـبة نـحو سبـعة أقدام اضي بـلغ ا منـتصف الـقرن ا
ـمـلـكة الـعـربـيـة الـسعـوديـة سـارعت مـشـكورة إلى تـقريـبًـا لـكن ا
اتـخـاذ مجـمـوعة مـن الاحتـيـاطات الـهنـدسـية لـلـوقايـة من خـطر
تلك السيـول ولا سيما في التـوسعة الأخيرة لـلمسجد الحرام.
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لاحق ا
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اء إلى عتبة باب الكعبة صورة نادرة للحرم يظهر فيها ارتفاع ا
نقلاً عن الشبكة العنكبوتية
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طر يصل إلى الحجر الأسود صورة نادرة للحرم أخذت عام ١٩٤١م ومستوى ماء ا
والطواف حول الكعبة بالسباحة
نقلاً عن الشبكة العنكبوتية


